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سي امفاج اوهع على لودع عد 


إحياء علوم الدين ( كناب أداب العزلة ) 1401 


:وقد قام أبو 5 كيه خطيبا وقال : « أيها الناس إنكم تقرؤن هذه الآية: دي 


الت امنواعك جر 1 2 د صلم 2 يك 4 (المائدة:ه. 04 وإنكم تضعونها 


فى غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله ويم يقول : إذا رأى الناس المتكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» (5164) 1 


)75١569(‏ حديث : قام أبو بكر فته خطيبًا على المنبر وقال : : أنكم تقرءون هذه الآية » وهى فى 
سورة المائدة « يا أيهًا لّذِين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إِذَا اهتديتم 4 وإنكم 
ل او ا ل ا ا ا ا 

حت يقول إذا رأى الناس المنكرة وفى لففظ أن الناس إذا رأوا المنكر « فلم يغيروه » وفى 
ا ا ل الل فلك : رواه أصحاب السنن قال 
الترمذى حسن صحيح .اه. 
قال مرففسى * .ورواه آيضا بهذا السياق أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف وأخية وعد بن 
حميد والعوفى وابن منيع والحميدى فى مسانيدهم وأبو يعلى والكجى فى سننه وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والدارقطنى فى الإفراد وابن منده فى غرائب شعيبه ‏ 
وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو ذر الهروى فى الجامع وأبو نعيم فى المعرفة والبيهقى فى 
الشعب والضياء فى المختارة كلهم من حديث قيس بن أبى حازم وقال الدارقطنى فى العلل 
جصيع رواته ثقات وفى لفظ لابن جرير صعد أبو بكر منبر رسول الله مركم فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها رخصة والله ما 
أنزل الله فى كجابه أشد منها « يا أيها الّذين آمنُوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إِذَا 
اهنديتم» والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب وقال البزار فى 
مسنده حدثنا يحيى بن حبيب بن عربى حدثنا المعتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبى خالد 
قال سمعت أبا بكر الصديق رحمه الله يقول أيها الناس إنكم تقرؤن هذه ود 
اْذين آمدوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل ذا اهتديتم »وإنى سمعت رسول الله عوجت 
يقول إن أمتى إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله يعقاب قال 0 
وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النى ميتم ا ا ا 
الحديث جماعة عن أبى بكر ما تائيه عن النبى م ثم ووافقه جماعة فكان ممن أسنده شعبة 
وزائدة بن قدامة والمعتمر بن سليمان ويزيد ا وغيرهم فأما حديث شعبة فحدثناه 
محمد بن معتمر حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن إسماعيل بن قيس بن أبى حازم عن - 


ظ أن.تنكره ؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال : يا رب رجوتك » وخفت الناس 


بايا (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


اه تال يكم  :‏ إن الله ليسأل العبد. حتى يقول له : ما منعك إذا رأيت المنكر فى الدنياء 
0 


وهذا إذا خاف 3 ضرت أو أمر لا يطاق .» ومعرفة حدود ذلك مشكلة © ٠‏ وفيه 


خطرء وفى العزلة 'خصلاص ء وفى الآمر بالمعروف والنهى عن عن المنكر إثارة للتخصومات 
: ردك لغوائل الصدور كما قبل 


وكم سقت فى آثاركم من نصيحة ‏ وقد يستفيد البغضة لمتنصح 


ومن جرب الأمر بالمعروف ندم علية غالبا 3 بحن تساريباتل يريد الإنسان أن يقيمه 2 


فيوشك أن يسيقط عليه ٠‏ فإذا سقط عليه يقول .: ياليتنى تركته مإثلا .. 


نعم لو وجد أعوانا / 0 موس يو لاستقام . 3 وأنت اليوم لا تجد 


الأعوان 6 ٠‏ فلعهم وانج بنفسك . 


وآما الرياء : فهو الداء العضال الذى / يعسر على الأبدال والأوتاد الاحتراز عنه » وكل من 


. وهلك كما هلكوا‎ ٠» خالط الناس داراهم » ومن داراهم رآهم. ومن رآهم وقع فيما وقعوا فيه‎ ٠ 


وأقل ما يلزم ضيه النفاق , فإنك. إن خبالطت متعاديين ولم تلق كل واحد منهما بوجه 


03 


)١١10(‏ حديث : قال حوِدم : ١‏ إن الله يسأل العبد © أى يوم وقوفه بين يديهة حتى يقول ما منعك 
إذا رأيت المنكر فى الدنيا أن تنكره » بيدك أو بلسانك ١‏ فإذا لقن الله العبد حجته فيقول يا 

رب 0 وخفت ين فنك رواه ابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدرى 

بإسناد جيد ٠.‏ 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) 10 


ولد ١ت‏ : ”إن من شرار الناس دا الوجهين يأنى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » 20002 


وأقل ما يجب فى مخالطة الناس إظهار الشوق والمبالغة فيه ( ريغلو ذلك عن 
كذب إما قو الأصل وإما .فى الزيادة 4 وإظهار الشفمة بالسؤال عن الأحوال بقولك كيف 


أنت وكيف أهلك 4 وأنت في الباطن فارع القلب من همومه 4 وهذا نفاق معحض 


قال سرى لو دشل على أخ لى * فسويت لحديتى بيدى لدشمولة انا 
أكتب فى جريدة المنافقين . 


وكا الفضيل جالسا وحده فى السجد الحرام » فجاء إليه أخ له فقال ل ااه 
بك ؟ قال : المؤانسة يا أبا على » فقال : هى والله بالمواحشة أشبه » هل تريد إلا أن 
تنزين لى وأتزين لك وتكذب لى وأكذب لك ء إما أن تقوم عنى أو أقومْ عنك . 

وقال بعض العلماء : ما أحب الله عبدا إلا أحب أن لا يشعر به . 

000 طاوس على الخليفة عشام »٠‏ فقال كيف أنت يا هشام ؟ فغضب عليه 


وقال : ل ا ا اف ان اقفن تفقوا على 
خلافتك . ذ فخشيت أن أكون كاذيا . ش 


(71١5؟)‏ حديث : (1) قال عدم : « تجدون من شرار.الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء 

بوجه؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى هريرة .اه. 

قال مرتضى : وقد تقدم ذلك فى آخر كتاب قواعد العقائد وفى بعض النسخ بل أكثرها 
الاقتصار على الحديث الأخير . 

(ب) قال عدم : « إن من شرار الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ؛ 
قال العراقى : رواه مسلم من حديث أبى هريرة وهو الحديث رقم () السابق . اه.. 

قال مرتضى : وكذا رواه أحمد ولفظهم جميعا تجدون الناس معادن فخيارهم فى الجاهلية . 
خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا وتجدون خير الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهة قبل أن يقع 
فيه وتجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء بوجه . 


لا (كتاب آداب العزلة) إحياء علوم الدين 
قمن أمكنه أن يحترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس ٠»‏ وإلا فليرض بإثبات اسمه 


فى -جريدة المنافقين فقد كان السلف يتلاقون ويحترزون فى قولهم 4 كيف 55 
كيه انشت وكيف أنت وحمب حالك ؟ وفى كن 6 فكان سؤالهم عن أحوال 


ظ الدين لا غعن اواك الدنيا 


3 6 الأصم لحامد اللفاف : كيف أنت في نفسك ؟ ' قال . 2-5 معاي . 
فكره بعالم جزاي 5-39 : يا حامد السلامة من وراء الصراط والعافية فى اللدئة . 


وكان إذا قيل لعيسى عليه السلام. كان م عدف قال 5-0-6 


تقشدد م ما أرجوء ولا استطيع دفع ما أحاذر » وأصبحت مرتهنا بعملى والخير كله فى يد 
غيرى ع لآ فقيرا قلي علب :+ 

ونا الريي ين خم زا كين لاحيك المببسيف 00:1 : أصبحت من ضعفاء 
مذنبين نستوفى أرزاقنا وننتظر أجالنا . 

وكان أبو الدرداء إذا سيل له 000 فال : أصبحت بخير إن نجوت 
فين تار لا 

وكان سقيان الثورى إذا قيل له : كيف أصبحت : ؟ يقول نينت أشكر . د إلى. 
ذاء وأذم ذا إلى ذاء وأفر من ذا إلى ذا . 

وقيل لأويس القرنى : كيف أصببحت ؟ قال : كيف يصبسح رجل إذا أسنى لا 

وقيل لمالك بن دينار : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت فى عمر ينقص ١»‏ وذنوب تزيد . 

وقار لعفن اللكياء كيفا أصبحت ؟ قال : أصبحت لا أرضى حياتى لمماتى 


ولا نفسى لربى . 


1 


إخياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة) 411 
وقيل لحكيم : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت آكل رزق ربى وأطيع عذدوه 
إبليس . 
إلى الآخرة مرحلة . 
الليل. فقيل له : ألست فى عافية فى كل الأيام ؟ فقال : العافية يوم لا أعصى الله 
تعالى فيه . 
بلا زاد ويدحل قبرا موحشا بلا مؤنس » وينطلق إلى .ملك عدل بلا حجة . 
وقيل لحسان بن أبى سنان : ما حالك ؟ فقال : ما حال من يموت ثم يبعث ثم 
وقال. ابن سيرين لرجل : كيف حالك ؟ فقال : وما حال من عليه خمسمائة 
درهم دينا » وهو معيل (أى ذو عيال) » فدخل ابن سيرين منزله فاخرج له ألف: درهم 
ندفعها إليهة» وقال خمسمائة اقض بها دينك » وخمسمائة عد بها على نفسك وعيالك» 
ولم يكن عنده غيرها » ثم قال 9 والله لا أسأل أخدا عن حاله أبدا . 
وإنما فعل ذلك لأنه خشى أن يكون سؤاله » من غير اهتمام بأمره » فيكون 
بذلك مرائيا منافقا » فقد كان سؤالهم عن أمور الدين » وأحوال القلب فى معاملة 
الله» وإن سألوا عن أمور الدنيا » فعن اهتمام وعزم على القيام » بما يظهر لهم من 
الحاجة . 


وقال بعضهم : إنى لأعرف أقواما كانوا لا يتلاقون » ولو حكم أحدهم على 


صاحبه بجميع ما يملكه لم يمنعه » وأرى الآن أقواما يتلاقون ويتساءلون » حتى عن. 


ا (كتاب آداب العزلة) إحياء علوم الدين 


1 متجرد الرياء والتنفاق 


وآية ذلك أنك ترى هنذا يقول:: كنيف أنت ؟ ويقول الآخر : كيف أنت ؟ 
فالسائل لا ينتظر المزاب » والمسئول يشتغل بالسؤال ولا يجيب » وذلك لمعرفتهم بأن 
ذلك عن زياء وتكلف » ولعل القلوب لا تخلو عن ضصغائن وأحقاد والالسنة تنطق 


بالسؤال . 


قال الحسن إنما كانو ايقولون : السلام عليكم إذا سلمت والله القلوب » وأما 
الآن » فكيف أصبتحت عافاك الله »ء كيف أنت أصلنحك الله ». فإن أنحذنا بقولهم 
كانت بدعة لا كرامة » فإن شاءوا غضبوا علينا وإن شاءوا لا » وإنمنا قال ذلك لان 
البداية بقولك: كيف أصبحت بدعة ٠‏ 


وقال وجل لأى تكرين عياش :كينب آ صبحت ؟ فما أجابه » وقال : دعونا من 


هذه البدعة . وقال : إنما حدث هذا فى زمان الطاعون » الذى 
الموت الذريع » كان الرجل يلقاه أخموه غدوة » فيقول : كيف 


كان يدعى طاعون 
عمواس بالشام من 
أص حت من الطاعون 0 ويلقاه عشية فيقول 8 كيف أ مسستثا ؟ِ والمقصود أن الالتقاء و 
غالب العادات» ليس يخلو عن أنواع من التصنع والرياء والنفاق » وكل ذلك مذموم 
بعضه محظورء وبعضه مكروه . 
.. وفى العزلة الخلاص من ذلك ء فإن من لقى الخلق ولم يخالقهم باخلاقهم مقتوه 
واستثقلوه واغتابوه وؤتشمروا لإيذاثه 4 فيذهب دينهم فيه ويذهب ديله ودنياه فى الانتقام 
وآما مسارقة الطبع نما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم 0 فهو داء دفين » قلما 
يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين » فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه 


إحياء علوم الليل (كتاب آداب العزلة ) 141 
النفرة عن الفساد واستثقاله » إذ يصير الفساد بكثرة المشاهدة هيئا على الطبع » فيسقط 2 
وقعه واستعظامه له.» وإنما الوازع عنه شدة وقعه فى القلب ». فإذا صار مستصغرا بططول 


المشاهدة أوشك أن تنحل القوة الوازعة » ويذعن الطبع للميل إليه » أو لما دونه . 


' ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره » استحقر الصغائر من نفسه . ولذلك 
يزدرى الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه ٠‏ فتؤثر مجالستهم فى أن يستصغر ما عنده» 
وتؤثر مجالسة الفقراء فى استعظام ما أتيح له من النعم » وكذلك النظر إلى المطيعين 
والعصاة ظ ١‏ 5 ظ 


هذا تأثيره ‏ فى الطبع » فمن يقصم نظره على ملاحظة أحوال الصحابة والتابعين : 
فى العبادة والتنزه عن الدئيا » فلا يزال ينظر إلى نفسه بعين الاستصغار وإلى غعبادته 


. وما.دام يرى نفسه مقصرا 1 فلا يخلو عن داعية الاجتهاد » رغبة فى الاستكمال 
واستتماما للاقتداء » ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان » وإعراضهم عن 
الله وإقبالهم على الدنيا » واعتيادهم المعاصى » استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة فى .الخير 
يصادفها فى قلبه » وذلك هو الهلاك . 


ويكفى فى تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشرء فضلا عن مشاهلته » وبيهذه 
الدقيقة يعرف سر قوله يليم : « عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة » ١١9‏ . 


)7١7(‏ حديث : قال َم : « عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة 4 . قال العراقى : ليس له أصل 
فى الحديث المرفوع وإغما هو قول سفيان بن عيينة كذا رواه ابن الجسوزى فى مقدمة صفوة 
الصفوة .اه. | 

قال مرتضى : وسثئل عنه تلميذه الحافظ ابن حجر فقال لا أستحضره مرفوعا وقال تلميذه 
:الحافظ السخاوى فى المقاصد وسأل أبو عمر وأبو جعفر بن حمدان وهما صالحان بأى نية 
أكتب الحديث فقال ألستم تروون أن عند ذكر الصالخحين تنزل الرحمة قال نعم قال فرسول. 
الله ميم رأس الصالحين .اه. أشار بذلك أن له أصلا وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو 
حاتم أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا الحسن بن محمد الهيتمى حدثنا محمد بن حسين- 


101 ظ (كناب آداب العزلة) إحياء علوم الدين 
وإنما الرحسمة دخول الجنة ولقاء الله » وليس ينزل عند الذكئر عين ذلك ولكن 
سببه. » وهو اثبعاث الرغبة من القلب » وحركة"الحرص .على الاقتداء بهم والاستتكاف 
عما هو ملايسن"له من القصور والتقصير »: ؤمبدأ:الرجمة فعل الخير » ومبدأ فعل اللفيز 
الرغبة » ومبدأ.الرغبة ذكر أحوال الصا حين » فهذا معنى نزول الرحمة . 
والمفهوم من فحوى هذا الكلام . » :عند الفطن كالمفهوم من غعكسه. ..: وهؤ أن. عئد 
ذكر الفاسقين ؛ .تنزل اللعئة .لأن كثزة ذكرهم تهون على الطبع: أمر :المعاصئ. ٠.‏ -واللعنة. 
هى البعد ومبداً البعد من الله هو المعاصى والإعراض عن الله بالوإقبال على الحظوظ 
العاجلة والشهوات الحاضرة » لا على الوجه المشروع » .ومبدأ المعاصى سقوط ثقلها 
وتفاحشها عن القلب ٠»‏ ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع 9 


وإذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم ٠١‏ بل قد صرح 
بذلك رسول الله يدم حيث قال ليدم : « مثل الدليس السوء كمثل الكير إن لم 
يحرقك بشرره » علق بك من ريحه » 7''". فكما أن الريح يعلق بالثوب ولا يشعر به. 
تكذلك يسهل الفساد علئ القلب ولا يشعر به . 
ا دي ون لاي 1ق 
لابن عبد البر عزوه إلى الثورى والمشهور الأول . 
(١5؟)‏ حديث : قال .يكم : ١‏ مثل اخليس السوء كل اكير إن لم يحرقك يشرو علق يك من 


ريحه ؛ قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى موسى .اه 


قال مرتضى : هما حديث واحد وقد أدرج المصنف بينهما كلاما من عنده واختلف فى 
يان لنظه فلفظ البيخاري مكل لين الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير 
الحداد لا يعدم من صاحب المسك إما يشتريه أو يجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك 
أو تجد منه ريحا خبيثة وهكذا رواه أيضا ابن حبان وفى لفظ ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك 
أو تجد منه ريحا خبيثة ورواه ابن حبان أيضا والرامهرمزى فى الأمثال بلفظ مثل الجليس 
الصالح مثل العطار إن لم يصبك منه أصابك ريحه ومثل الجليس السوء قال القيران لم 
يحرقك بشرره علق بك من ريحه وقد روى هذا أيضا من حديث أنس ١‏ بلفظ ومثل جليس 
الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شئ أصابك من ريحه ومثل جليس السوء - 


احياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) 0 كني 

وقال مم : : مثل الجليس الصالح:مثل صاحب المسك إن لم يهب لك منه تجد ريحدة . 

ولهذا أقول : من عرف من عالم زلة » حرم عليه حكايتها لعلتين : 

إحداهما: إنها غيبة . ظ 

والشانية : وهى أعظمهما أن حكايتها تهون على الكمدة أمر تلك الزلة ! 
ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام عليها . ٠‏ فيكون ذلك سببا لتهوين تلك المعصية » 
فإنه مهما وقع فيها فاستنكر ذلك دفع الاستنكار وقال : كيف يستبعد هذا منا » وكلنا 
مضطرون إلى مثله » حتى العلماء والعاة] ولو اعتقد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالمء 
ولا يتعاطاه موفق معتبر » لشق عليه الإقدام » فكم من شخص ء يتكالب على الدنياء 
ويحرص على جمعها » ويتهالك على حب الرياسة وتزيينها ؛ ويهوّن على نفسه 
قبحهاء ويزعم أن الصحاءة 3 لم ينزهوا أنفسهم عن حب الرياسة 5 وريم فس تشهد 


عليه بقتال على ومعاوية » ويخمن فى نفسه » أن ذلك لم يكن لطلب الحق ؛ بل 
لطلب الرياسة ٠‏ فهذا الاعتقاد خطاء يهون عليه أمر الرياسة ولوازمها من المعاصى . ظ 


والطبع اللقيم ييل إن اتباع اليقبران 3 والإعراض عن الحسنات » بل إلى تقدير 
الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضى الشهوة ليتعلل به» وهو من دقائق مكايد 
الشيطان » ولذلك وصف الله المراغمين للشيطان فيها بقوله ارسق امول 1 


3 
أَحسنة © (الزمر : 02314 . 


9 كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من شرره أصابك من دخانه هكذا رواه أبو داود والنسائى . 

من طريق قستادة عن أنس وبلفظ مثل الجليس الصالح مثل العطار إن لم يعطك من عطره 
أصابك من ريحه ومثل الجليس السوء مثل القيران إن لم يحرق ثوبك أصابك من ريحه 
هكذا رواه أبو داود أيضا وأبو يعلى وابن كنا العقلاء ء والمحاكم والضياء فى 
المختارة من طريق شبيل عن أنس . 


14 (كتاب آداب ب الهزية ). إحياء علوم الدينٍ 
وضرب :14 للقاف اعلا :. رلقي مثل الل يلس مستيع الحكمة » ثم لا 
غتمك » فقال :اذغب فخلا ير شأة فها ء لعب قاخذ يقن كلب القنم 4 6190 


وكل من ينقل هفوات الائمة فهذا مثاله أيضا » وبما يدل على سقوط وقم الشى. 
عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكشر الناس إذا رأوا مسلمًا أفطر فى تهار رمضان 
ظ استبعدوا را ذلك منه استبعادا يكاد يفضى إلى اعتقاذهم كفره 00 وقد يشاهدون من يخرج 

الصلوات عن أوقاتها ولا تتفر عنه طباعهم كتفرتهم عن تأخصير الصوم مع أن صلاة 
١‏ ظ واحدة يقنضى تركها الكفر عند قوم ٠‏ وحز ز الرقبة عند قوم م وترك صوم رمضان كله 

لا يقعضيه ء ولا سبب له إلا أن الصلاة تتكرر» والتساهل فيها جما يكثر فيسقط وقعهاً 
ظ بالمشاهدة عن القلب » ولذلك لو لبس الفقيه ثوبا.من حرير أو خاتما من ذهب أو شرب 
ظ من إناء فضة استبعدته النفوس واشتد انكارها » وقد يشاهد فى مجلس طويل لا يتكلم 
إلا بما هو اغتياب للناس » ولا يستبعد منه ذلك» والغيبة أشد من الزنا فكيف لا تكون 
أقند من لعن اللنويرة ولكن كشرة سماع الغيبة ومشاهدة المغتابين أسقط وقعها عن 
' القلوب وهون على النفس أمرها ٠»‏ فتفطن لهذه الدقائق » فر من الناس فرارك من 
1 ٌْ الأسد» -لأنك لا تشاهد منهم إلا مايزيد فى حرصك على الدنيا. » وغلفلتك عن 


١‏ الآخرة ويهون. عليك المعصية ؛ ويضعف رغبتك فى الطاعة. 


(50054) حديث : قال يدم : « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحمل منها إلا شر ما يسمغ» 
وفى رواية : ولا يحدث عن صاحبه إلا شر ما يسمع « كمثل رجل أتى راعيا فقال يا 
ظ راعى اجزر لى »© وفى رواية أجزرنى أى اعطينى « شاة من غنمك » تصلح للذبح يقال 
أجزرت القوم إذا أعطيتهم شاة يذبحونها ولايقال إلا فى الغنم خاصة قاله ابن الأثير 
0 «فقال» له الراعى «اذهب فخذ خير شاة فيها » وفى رواية فخد بأذن خيرها « فذهب 
ظ فأخذ بإذن كلب الغنم » أى الذى يحرس الغنم من الذئاب قال العراقى : رواه ابن 
ماجه من حديث أبى هريرة بسند ضعيف .اه. 0 
قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وأبو يعلى والرامهرمزى فى الأمثال والبسيهقى فى 
الشعب وسند أحمد رجال موثقون . 


إغياء علوم اللول 2 ظ (كناب آداب العزلة) . كا 


فإن وجدت جليسا يذكرك الله رؤيته وسيرته فالزمه » ولا تفارقه واغتنمه ولا 


0000 ناقها غشية العاقل وضالة المؤمن وتحقق «.أن الجليس الصالح خير من 


الوحدة » وأن الوحدة خير م من الجليس السوء ' 00 


ومهما فهمت هذه المعانق ولاحظت طبعك والتفت إلى جال .من أردت ممخالطته 


الم يخف 


عليك أن الأولى التباعد عنه بالعزلة » أو التقرب إليه' بالخلطة » وإياك أن 


تحكم مطلقا على العزلة» أو.على الخلطة بأن إحداهما أولى ؛ إذ كل مفنصل فإطلاق 
القول فيه بلا أو نعم. خلف من القول: محض ؛ ولا.حق فى المفصل إلا لاد ١‏ 2 


0 


الضائدة الثالثة : الخلاص من ) الفتن والشويات سي الدين والنفس . عن 
الخوض فيها والتعرض لأخطارها » جلها تخلو البلاد عن تعصبات وفتن وخصومات م 


1 قال 


فالمعتزل عنهم فى سلامة منها . 


عيبل الله بن عمرو بن العاص 1 ذكر رسول الله تت الفتن ووصفها وقال 


ندم : ”إذا رأيت الناس مرنجت عهودهم ‏ وخفت أماناتهم وكانوا هكذاء وشبك 


بق مابس قلت : فما تأمرنى ؟ فقال :.الزم بيتك وأمسك عِلبيكِ لسانك » وخذ ما 


تعرف ودع ما تنكر» وعلياك بأمر الخاصة ودع عنك“ أمر العامة» الل" 


. 4 حديث : 3 إن الجليس الصالبح خير من. الوحدة وإن الوحدة خير من.الجليس. السوء‎ )7١16( 


جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة وإملاء الخير خير: من الصمت والصمت خير ‏ 


قال مرتضى : أغفله العراقى وقد روي مرزافوعا من حديث أبى ذر الوحمدة خير من 


من املاء الشر أخر جه الحاكم وأبو الشيخ والعسكرى والبيهقى ورواه الديلمى من حديث أبى 


هريرة وقد تقدم تخريجه فى حديث رقم 8 ٠‏ مم١‏ ص .١17/8‏ 


(17١5؟)‏ حديث : قال عبد الله بن عمرو بن العاص ذإ ينض : قال مم : « إذا رأيت الناس ,مرجت 
عهونعم » أى اضطريت ١‏ وخفت أماتاتهم » أى قلت ف وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه » 
إشارة إلى شدة الاختلاط « فقلت ما تأمرنى يا رسول الله فقال الزم بيتك واملك عليك 
لسانك؛ أى لا تتكلم في شىء من أمورهم ااوخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة 
ودع عنك أمر العامة 6 قال العراقى: رواه أبو داود والنسائى فى اليوم والليلة بإسناد حسن . اه._ 


14 


1/04 (كتاب آداب العزلة) : إحياء علوم الدين 
وروى أبو سعيد الخدري أنه ميلم قال : « يوشاك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها 
شعف ا حخبال ومواقع القطر يفز يدينه من الفتن من شاهق إلى شاهق 6 000 


ل 


لذى دين دينه إلا من فر بديئه من قرية.إلى.قرية . ومن شاهق إلى شاهق.» ومن جيحر 
إلى جحر كالثعلب. الذى يروغ قيل له : ومتى ذلك يا رسول إلله قاك::إذا لم:تئل المعيشة 
إلا بمعاصى الله تعالى فإذا كان ذلك الزمان حلت.العزوبة.قالوا وكنيف ذلك.يا رسول 

الله وقد أمرتنا بالتزويج قال :.إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يدى أبويه.. 
١‏ فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجعه وولده » فإن لم يكن فعلى يدى قرايته قالوا 
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يعيرونه بضيق اليد ؛ فيتكلف مالا يطيق حتى يورده 
ذلك موارد الهلكة » (5174) 


قال مرتضى : ورواه الطبرانى من حديث سهل بن سعد بلفظ كيف ترون إذا أخرتم فى 
زمان حثالة الناس قد مرجت عهودهم ونذورهم فاشتبكوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه 
قالوا الله ورسوله أعلم قال تأخعذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون ويقبل أحدكم على 
خاصة نفسه ويذر أمر العامة ورواه البزار من حديث ثوبان بلفظ كيف أنتم فى قوم مرجت 
عهودهم وإيمانهم وإماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا كيف نصنع يا رسول الله 
قال اصبروا وخخالقوا الناس باخلاقهم وخالفوهم فى أعمالهم .. 


)7١0(‏ حديث : قال أبوسعيد الخندرى فإفيه : قال م : « يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما 
يتبع بها شعاف الجبال » كذا فى النسخ والرواية شعف الجحبال محركة وهو رأس الحبل 
«ومواقع القطره أي مساقط الغيث « يفر بدينه » أى بسبب ديئه « من الفتن » قال العراقى : 
رواه البخارى .اه. ظ 


قال مرتضى : وأخرجه مالك وأحمد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد والبخارى وأبو داود 
والنسائى وابن ماجه وابن حبان 200 


(154١5؟)‏ حديث : قال عبد الله بن مسعود فطته : قال وتم : « سيأتى على الناس زمان لا يسلم 
لذى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق » وهو الحبل العالى 
اومن جحر إلى جحر كالثعلب الذى يروغ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا لم تنل 
المعيشة إلا بمعاصى الله فإذا كان ذلك الزمان 4 فقد « حلت العزوبة قالوا وكيف ذلك با- 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب العرلة ) ظ ال 


. وهذاالحديث وإن كان فى العزوبة: فالعزلة مفهومة منه » إذ لا يستغنى المتأهل عن 
المعيشة والمخالطة .. ثم لا ينال المعيشة إلا بمعصية الله تعالى » ولست أقول هذا أوان 
ذلك الزمان فلقد كان هذا بأعصار قبل هذا العصر » ولأجله قال سفيان: والله لد 
حلت العزلة 6 07 !. 


وقال ابن مسعود فللته : « ذكر رسول الله ليدم أيام الفتنة وأيام الهرج . قلت: 
وما الهرج؟ قال : حين لا يأمن الرجل جليسه » قلت : فبم تأمرنى إن أدركت ذلك 
الزمان ؟ قال : كف نفسك ويدك وادخل دارك » قال : قلت يا رسول الله : أرأيت إن 
دخل على دارى » قال : فادخل بيتك » قلت : فإن دخل على بيتى » قال : فادخل 
مسجدك واصنع هكذا وقبض على الكوع وقل : ربى الله حتى تموت » لفالف " 


رسول .الله وقد أمرتنا ,يال لترويج قال إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه فإن 

لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده فإن لم يكن فعلى يدى قرابته قالوا وكيف ذلك يا 

رسول الله قال يعتيرونه بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق.حتى يوردوه موارد الهلكة ؛ قال 
العراقى : تقدم فى النكاح حديث رقم 1784 ص 1778 .اه. 


قال مرتضى : وقد روي مختصرا يأتى علي الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه ألا من 
فر به من شاهق إلى شاهق أو من جحر إلى جحر كالثعلب بأشباله وذلك فى آخر الزمان إذا 
لم تنئل المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان كذلك حلت العزوبة يكون فى ذلك الزمان هلاك 
الرجل على يدى أبويه إن كان له أبوان فإن لم يكن له أبوان فعلى يدى زوجته وولده فإن لم 
يكن له زوجة ولا ولد فعلى يدى الأقارب والخيران يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا 
يطيق حتى يورد نفسه الموارد التي يهلك فسيها رواه أبو نعيم فى الحلية والبيهقى فى الزهد 
والخليلى فى الإرشاد والرافعى فى التاريخ . 


)7١589(‏ حديث : قال ابن مسعود فته : « ذكر 005 الله يدي الفتنة وأيام الهرج ؛ بفتح 
فسكون « قلت وما الهرج ؛ يا رسول الله:« قال حين لا يأمن الرجل جليسه ؛ أى من 
بوائقه « قلت فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان قال كف نفسك ويديك ؛ أى عن المباشرة 
«وادخل دارك 4 وأغلق عليك الباب « قال قلت أرأيت يا رسول الله أن دخل على دارى 
قال فادخل بيتك " أى داخل الدار 2 قال إن دخل على بيتى قال فادخل مسجدك » أى 
المخدع الذى تصلى فيه داخل البيت « واصنع هكذا وقبض علي الكوع » هو طرف الزند 
الذى يلى الوبهام « وقل ربى الله حتى تموت ؛ قال العراقى : رواه أبو داود مسختصرا 
والخطابى فى العزلة بتمامه وفى إسناده عند الخطابى انقطاع ووصله أبو داود بزيادة بجل 
اسمه سالم يحتاج إلى معرفته . اهف. 


1/4 ( كناب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


وقال سعد : لا دعى إلى الخروج أيام معاوية لا إلا أن تعطونى سيفا له عينان 
بصيرتان» ولسان. ينطق بالكافر» فاقتله وبالمؤمن.فاكف عنه ٠..وقال‏ : مثلنا ومثلكم 
كمثل قزم كانوا على :منحجة“بيضاء.فبينما هم كذلك: يسيرون»: إذ.هاجت: ريح غجاجة 
فضلوا الطريق ٠»‏ فالتيس عليهم » فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين فاخذوا فيها فتاهوا 
وضلوا » وقال بعضهم: ذات الشمال. فأخذوا فيها فتاهوا وضلواء وأناخ آخرون وتوقفوا حتى 
ذهبت الريح وتبينت الطريق فسافروا . 


فاعتزل سعد وجماعة معه فارقوا الفتن » .ولم يخالطوا إلا بعد زوال الفتن ؛ 


ا ابن عمر فق « أنه لما بلغه أن الحسين تلك توجه إلى العراق تبعه فلحقه على ْ 
مسيرة ثلاثة آيام فقال له أين تريد ؟ فقال : العزاق » فإذا معه طوامير وكتب فقال : هذه 


6 : فقال : لا تنظر إلى كتبهم ولا تأتهم فأبى فقال : إنى أحدثك حديثا أن 

ءِ اه ده . : كنج كرقاه “<ارة الدنيا اذل 
حعحرن ‏ أن الت تي فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على - » وإنك 
ْ ة من رسول الله يكم والله لا يليها أحد منكم أبدا وما صرفها عنكم إلا للذى 
هو خير لكم: فأبى أن يرجع» فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل أو 


: 0 55 


5 قال.مرتضئى : إن كان هو الراوى عن ابن مسعود فهو سالم البراد أبو عبد الله الكوفى 
رؤى.عنه عبد الملك بن عمير وإسماعيل بن أبى خالد وثقه صالح جرزة . 


)0١00(‏ حديث : قال ابن عمر ننقه : ١‏ أنه لما بلغه أن الحسين » بن على فنلته « توجه إلى العراق ؛ 
حين وردت عليه كتب من الكوفة بنصرته والقيام معه وكان قد شاور جملة من الصحابة فما 
ثلاثة أيام » من المذينة بعد خروجه ١‏ فقال له أين تريد فقال » أريد ١‏ العراق فإذا معه طوامير 
وكتت» التى وضلت- إليه منهم « فقال.هذه ككتبهم وبيعتهم فقال لا تنظر إلى كتبهم ولا 
تأتهم" فإنهم لا وفاء لهم وبالأمس قتلوا أباك فكيف ينصرونك اليوم ١‏ فأبى » الحسين غاقته 
١‏ فقال » ابن عمر «إنى محدثك حديقا أن جبريل أتى النبى مع فخيره بين الدنيا والآخرة 
فاختار الآخرة على الدنيا وإنك بضعة »© أى جزء « من رسول الله مَييدُمْ والله لا يليها أحد 
منكم أبدا» أئى الخلافة « وما ضرفها عنكم إلا للذى هو خير لكم فابى ؛ الحسين «أن يرجع»- 


كك 


حياءعلومالدين 2 (كتابآدبالعزلة) 302020202000000 ااا 


وكان فى الصحابة عشيرة آلاف فما خفت أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلا . 
يحاص ارس ل ودار الى قات : فساد الزمان » وجيف الائمة . 


د تي بالعتقيق ولزمة قيل له : لزمت القصر وتركت مسجد رسول . 
الله م فقال : رأيت مساجدكم لاهية وأسواقكم لاغية والفاحشة فى فجاجكم” 
عالية ٠»‏ وقيما هناك عما أنتم فيه عافية . 


-ِ 


فإِذًا الحذر من اللخصومات ومثارات الفتن إحدى فوائد العزلة . 

الضائدة الرايعة : الخلاص 'من شر الناس فإنهم يؤذؤنك 'مرة بالغيبة» ومرة بسوء 
الظن والتَهمة 2 ومرة بالاقتراغفات والأطماع الكاذبة: التئى. يغنسر الوفاء بها » وتارة 
بالنميمة أو الكذب » فربما يرون منك من الأعمال أو الأقوال مالا تبلغ عقولهم كنهه ٠»‏ | 
فيتخذون: ذلك ذخيرة عندهم.يدخجرونها لوقت. تظهر فيه فرصة للشر » فإذا اعتزلتهم ' 

ولذلك قال بعض الحكماء لغيره : أعلمك بيتين خير من عشرة آلاف درهم قال ما 
هما قال: 0 ظ ظ 

الخبفض الصوت إن نطقت بليل 2 والقفت بالبنهار قبل المقال 
بن لسرا رسع بيد 0 بقتبيح يكون أو بجمال 


-000 دوكان أمر الله قدرا مقدورا؟ « فعائقه ابن عمر 9 وقال استودعك الله من قتيل أو أسير» 
قال العراقى : رواه الطبرانى مقتصرا على المرفوع ورواه ة فى الاوسط بذكر قسصة لقانت 

مختصرة ولم يقل على مسيرة ” ثة أيام وكذا رواه البزار بنحوه وإستنادهما حسن ٠١‏ 
قال مرتضى : والذى فى القوت ولما ودع ابن عمر الحشين بن على ,َم بمكة وقت 
' خروجه إلى الكوفة قال له لا تخرج ولا تطلب هذا الأمر فإن الله عز وجل يزوى عنكم ٠‏ 
الدنيا وأنتم أهل بيت اختار الله لكم الاخرة وكذلك قاله ابن عباس فقال قد جاءونى 
بثلاثمنائة كتاب ليتسحثونى على القدوم فعانقه ابن عباس وقال استودعك الله من قتيل . اه. 
وزوى الطبرانى من حديث أبى واقد رفعه خير عبد من عبيد الله بين الدنيا وملكها ونعيمها 

وبين الآخرة فاختار الآخرة فقال. أبو بكر بل نفديك يا رسول الله بأموالنا وأنفسنا . 


"لاما ْ 3 كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


يسسمىء الظن به © ويتوهم أنه يستعد ». لمحاداته ونصب ا 3 وتندسيس غائلة 


وراءه » فالناس مهما اشتد.حرصهم على 5 با مدو ةدر 42 


(المنافقون: 8) . 


كسمت 


وقد اشتد حرصهم على الدنيا » فلا يظنون بغيرهم إلا الحرض عليها . : 


إذاساء فبعلالمرء ساءت ظنونه ١‏ وصدق مبايبتاده من توهم , 
وعبادى محبيه بقول عداته 2 فاصحبح فى ليل من الشك مظلم 


معارقنة وممن يختلط به كثينرة » ولسنا نطول بتفصيلها ففيما ذكرناه إشارة إلى مجامعها وفى 
العزلة خلاص من جميعها . وإلى هذا أشار الأكثر تمن اخختار العزلة . ظ 


أفقال أبو الدرداة تنقيه : 7 أأخبر تقّله » 23 يزوى مرقوعا . 


4 حديك : قال أبو الدرداة فاه : « أخبر 6 بضم الهمزة أمر من خبره إذا جربه « تقله‎ )711١( 
. بفتح اللام وكسرها معا من قلاه يقلاه ويقليه قلى وقلى إذا أبغضه‎ 


قال مرتضى : أغغفله العراقى ويروي ذلك مرفوعا رواه أبو يعلى فى مسنده والعسكرى 

فى الأمثال والطبرانى فى الكبير ثلاثتنهم من طريق بقية بن الوليد عن أبى بكر بن أبى مريم 

عن غطية بن قيس وقال الطبراني فى روايته عن عطية المذبوح ثم اتفقوا عن أبى الدرداء رفعه 

به وكذا أخرجةه ابن عدى فى كامله من جهة بقية بلفظ وجدت الناس أخبر تقله ورواه 

.. الحسين بن سفيان ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية من طريق بقية أيضا باللفظ الأول لكنه قال 

عن أبى عطية المذبوح ورواه الطبرانى فى الكبير والعسكرى فى الأمثال من حديث أبى حيوة 

شريح بن يزيد عن أبى بكر بن أبى مريم عن سعيد بن عبيد الله الافطس وسفيان بن 

المذبوح كلاهما عن أبى الدرداء أنه كان يقول ثق بالناس رويدا ويقول أخبر تقله وكلها 

ضعيفة فابن أبى مريم وبقية » ضعيفان ورواه العسكرى من حديث مؤثرة بن محمد حدثنا 
سفيان عن سعيد بن جسان عن مجاهد وجدت الناس كما قيل أخبر من شئت ثة 


إحياء علوم الدين - (كتاب آداب العزلة ) ما 


وقال الشاعر . 


من حم د الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم مز يحمد 
وصار بالوحدة سسخا ها يواحطشه الأقترب والأبعد 


وقال عمر فاه + ف العزلة راحة من القرين السوء .2 وقيل لعبيد الله بن الزبير 


ألا تأتى المدينة » فقال : ما بقى فيها إلا حاسد نعمة أو فرح بنقمة . 


فصاروا داء لا دواء له ٠‏ ففر منهم فرارك من الأسد 8 


وكان بعض الأعراب يلازم شجرا ويقول : هو نديم فيه ثلاث خخصال ؛ إن سمع 


منى لم ينم على » وإن تفلت:فى ونجهه احتمل منى »: وإن عربدت عليه لم يغضب ١‏ 
فسمع الرشيد ذلك فقال : “زهدنى فى الندماء . 


وكان بعضهم قد لزم الدفاتر والمقابر فقيل له : فى ذلك فقال : لم أر أسلم من 


وحدة ولا أوعظ من قبر ولا جليسا أمتع من- دفتر . 


وقال المحسن توعته فزخنه : أردت الحج فسمع ثايست البئانى بذلك وكان أيضا من أولياء 
الله فقال : بلغنى أنك تريد الحج . + كاحي أذ فاك فقال الك الي : ويحك دعنا 


نتعاشر بستر الله علينا أنى أخاف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه . 


وهذه إشارة إلى فائدة أخحرى فى العزلة » وهو بقاء الستر على الدين والمروءة 
والةخحلاق والفقر وساتر العورات © . 


وقد مدح الله سبحانه التسترين فقال: «و يمآ يي 5 4 (لبقرة : 0007 . 
وقال الشاعر: 


ولا عار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عاراً أن يزول التسجمل 


| (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 


ولا يخلو الإنسان فى دينه ودنياه وأخالاقه وأفعاله عن عورات الأولن فى الدين 
و الدنا سترها ولا تبقى السلامة مع 'ا: نكشافها : 

وقال أبو الدرداء 4 كان الناشن ورقا لا «شمورك اقح ( فالناسن اليوم شاك يه ورف 
فيه وإذا كان هذا حكم زمانه وهو فى أواخجر القرن الأول فلا ينبغى أن يشك فى أن 
الاخين شمر 

وقال إسفئيان”بن.عيينة.قال: لى,ستفيان الثوري.فى. اليقظة فى ,حياته :وفى المنام بعد 
رفاته : أقلل من معرفة الناس ٠»‏ فإن التخلص .منهم شديد .ولا أحسب أنى .رأيت م 
أكره إلا ممن عرفت . 

وقال] يعهيهي يل جعت إلى للق ب .دينان.وزجبو بفإعد: وتسطل كاذ كشب هد وار 
1 على ركبته فلم ت أطرده فقال 8 دعه يا هذاء هذا لا يضر ولا يؤذى ( وهو 
من الجليس السوء . 

وقيل لبعضهم : ما حملك على أن تعتزل الناس . قال : خحشيت أن أسلب 
دينى ولا أشعر : 

وهذه إشارة إلى مسارقة الطبع من أخلاق القرين السوء 1 

قال أبو الدرداء اتقوا الله واحذروا الناس ( فإنهم فا ركبوا ظهر بعير إلا 


أدبروه. ولا ظهر .جواد إلا عفرؤه »© والا قلتب مؤمة إل خحربوه . 


وقال يحضكة : أقلل المعارف فإنه أسلم لدينك وقلبك . وأخف لسقوط 005 


عنك لأنه كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق وعسر القيام بالجميع : 


وقال بعضهم : أنكر من تغرف ولا تتعرف إلى من لا تعرف . 


احياء علوم الدين ( كناب آداب العرلة ) يكل 
الفائدة الخامسة : أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس . فأما 
انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد . فإن رضا الناس غاية لا تدرك » فاشتغال المرء 
بإصلاح نفسه أولى » ومن إهود الحقوق وأيسرها بحضور الجنازة 5 وعيادة المريض » 
وحضور الولاكم والاملاكات قينا تضييع الأوقات وتعرض للآفات» ثم قد تعوق 
عن بعضها العوائق وتستقبل فيها المعاذيز:"» ولا يمكن إظهار كل الأعذار » فيقؤلون له: 


قعرف ريدق قلق وتضيت ثن بستنا ويفير 3للقر سينا مدان " 


فقد قيل : من لم يعد مريضا فى وفت العيادة اشتهى موته خيفة من تخجيله ' 
إذا صح على تقصيره ومن عمم الناس كلهم بالمحرمان رضوا عنه كلهم ولو خصص 
فكيف من له مهم يشغله فى دين أو دنيا . 

قال عمرو بن العاص . كثرة الأصدقاء كثرة القفاء ‏ 

وقال ابن الرومى : 0 ظ 

عدوك من صديقك .مستفياد ‏ فلا ستكثرن من الصحاب. 

فإ الداء اكخ قفتيو ماتراه 0 يكو ن من الطعام أو الشسر اب 


وقال الشافعى رحمه الله : « أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللعام » ١‏ . 


وأما انقطاع طمعك عنهم فهو أيضا فائدة جزيلة» فإن من نظر إلى زهرة الدنيا 
وزينتها تمحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طممعه » ولا يرى إلا الخيبة فى أكثر 


() حديث : قال الشافعى تلتيه : « أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللثام؟ 


قال مرتضى : أغفله 0 ورواه البيهقى والابرى وغيرهما فى مناقب لاضن ولفظهم 
عيد ا عبد الله قال , سمعت الثورى يقول 00 اصل كله ا اصطناع المعروف 
إلى اللثا ظ 
نم . 


10 (كتاب آداب العزة ) إحياء علوم الدين 
الأحوال» فيعأذى بذلك » ومهما اعتيزل لم يشاهد » وإذا لم يشاهد لم يشته ولم 


ولذلك قال الله تعالى : 7 ييز ماما م ع 7 (الحجر : 88) . 


.وقال 0-5 0 : ٠‏ انظروا إلى مِن. هو دوتكم ولا تنظ روا إلى من هو فوقكم . فإنه 


أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» ل 7 
من دابتى 4 بعالت 5 الفقراء» فاسترحت' ١‏ 


و 
سد 1 


أحسن. من توبى د أفره ا 
جامع الفسطاظ وقد أقبل ابن. عذير 
00 هيعته فتلا قوله تعالى : 


وك إن 5 رحمة الله د باب 
00 رأى من حسن حاله 
وَيَدَأْسَولِض هأ عرو © «عد. 

. ش مر _-- 

ثم قال بلى أصبر وأرضى وكان فقيرا مقلا » فالذى هو فى بيته لا يبتلى بمثل هذه 
الفتن © فإن من شاهد زيئة الدنيا فإما أن يقوئ دينه ويقينه فيصبر فيحتاج إلى أن يتجرع 
مرارة الصبر وهو أمر من الصبر ».أو تنبعث رغبته: فيحتال فى طلب الدنيا فيهلك هلاكا 
مؤبدا . ا54 ظ 

أما فى الدنيا » الطيع الذى يخيب فى أكثر الأوقات 3 فليس كل من يطب 
الدنيا 7 تتيسر له ظ 


وأما ف الآخرة فبإيثاره متاع الدنيا على ذكر الله تعالى 3 والتقرب إليه . 


(751107) حديث : قال + و اتطروا ل عع هو مونكع الارونن رزواية :إلى نمن غنو امنقل متك نأى 
بو يليار با وو امي 0 فإنه أجدر أن لا تزدروا 6 أى لا تحسقروا 
انعمة الله عليكم » قال العراقى : رواه مسلم من .حديث أبى هريرة . أه. 


قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد والترمذدى وابن ماجه والحكيم فى نوادر الأصول . 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العزلة) _ لاما 


إذا كان باب الذل من جانب الغنى سموت إلى العلياء من جانب الفقر 


أشار إلى أن الطمع يوجب فى الخال ذلا . 


الفائدةالسادسة : الخلاض من مشاهدة الثقلاء والحمقى » ومقاساة حمقهم 
وأخلاقهم. فإن رؤية الثقيل هى العمى الأصغر . 


قيل للأعمش : مم عمشت عيناك ؟ قال هق النظر إلى الشقلاء » 97 أنه 
دخل عليه أبو حنيفة: » فقال فى ال ا ا ا ا 
ير لف ا 501 ظ ظ 


)١1715(‏ حديث : قال يدم : « من سلب الله كريعتيه © أى عيئيه ويقال للعين كريمة لكرامتها على 
صاحبها #عوضه عنهما ما هو خير منهما؟ قال العراقى : رواه الطيرانى باسناد ضعيف من 
حديث جرير من سلبت كريتيه عوضته عنهما الجنة وله ولأحمد نحوه من حديث أبى أمامة 
بسنئد حسن وللنخارى من حديث أنس يقول الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه ثم 
صير عوضته منهما الجنة يريد عينيه .اه. 


قال مرتضى : حديث ريو زواة الطبرانى فى الارسظط بهذا اللفظ بزيادة قال الله تعالى 
وهو فى الكبير أيضا إلا أنه وقع فى النسخة عن جويبر وكأنه تحريف من النساخ وقد روى 
ذلك أيضا من حديث أبى هريرة يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم 
أرض له ثوابا دون الجئة رواه هناد والترمذى وقال حسن صحيح ومن حديث أبى أمامة يقول 
الله تعالى يا ابن آدم إذا أخذت كريعتيك فصيرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أر لك 
ثوابا دون الجنة رواه أحمد وأبو داود ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ قال ربكم إذا قبضت 
كريمة عبدى وهو بها ضنين فحمدني على ذلك لم أرض له ثوابا دون اجئة ومن حديث ابن 
عباس قال الله تعالى إنى إذا أخذت كريمتى عبدى فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون 
الجنة ورواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة ومن حديث العرباض بن 
سارية قال الله عز وجل إذا قبضت من عبدى كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له بهما ثوابا 
إلا الجنة إذا حمدنى عليهما رواه ابن حبان والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية وابن 
عبات فى التارع رم حديث أنس الذى أخرجه البخارى فقد أخرجه كذلك أحمد 
والطبرانى فى الكبير فأخرجه من حديث جرير بهذا اللفظ وروي بلفظ آخر قال الله عز 
وجل لا أقبض كريمتى عبدى فيصبر لحكمى ويرضى لقضائى فأرضى له بثواب دون اللحنة- 


ع ا ا 5 َ 
5 


210 (كتاب.أداب العزلة ) إحياء علوم الدين 
فما الذى عوضك ؟ ققال فى معرض المطايبة : عوضنى الله عنهما أنه كفانى رؤية 


ا وأنت 0 
وقال ابن سيرين : سمعت رجلا يقول : نظرت إلى ثقيل مرة فغشى على . 
> وقالٍ جالينوس لكل شىء حمى» وحمى الروح النظر إلى الثقلاء . 
وقال الشافعى رحمه الله : ما جالست.ثقيلا إلا وجدت.الجإنب الذى. يليه من 
بدني كأنه أثقل على 0 احجان ا ا 0 
تتعلق بالدين » فإن 5 مافينا 5 برؤية ثقيل 7 0 أن يغتابه '» وإن يستنكر ما 
هنو ضنع الله فإذا تأذى من غيره بغيبة أو سوء ظن أو محاسدة أو نميمة أو غير ذلك لم 


ظ وك لك بجر إلى شاد ان »و الل سلاعة عن جم فلك يهم 


آأفات العزلة 


اعنم فاق المقاصد الدينية والدنيوية 'ما يستفاد. بالاستعانة بالغير » ولا يحصل 
ذلك إلا بالمخالطة » فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة . وفواته من آفات 
العزلة 

' فانظر إلى فوائد.المخالطة والدواعى إليها ما هى ؟ وهى التعليم والتعلم ٠‏ والتفع 
والانتفاع والتآديب والتأدب والاستئناس"» والإيناس ونيل الثواب ٠‏ وإنالته في القيام 


باالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها 1 


00 8 فكلا كيد رن حك وسو ل ران وابن عساكر ورواه أبو يعلى بلفظ قال ربكم من 


ظ أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة . 


سبي حاب “سس ووو ”0000_7660 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العزلة ). 
فلنفصل ذلك فإنها من فوائد المخالطة وهى سبع : 


الطائدة الأولى : التعليم والتعلم وقد ذكرنا فضلهما فى كتاب العلم . وهما 
أعظم العبادات فى الدنيا ولا يتصوّر ذلك إلا بالمخالطة إلا أن العلوم كثيرة وعن بعضها 
مندوحة » وبعضها ضرورى فى الدنيا » فالمحتاج إلى التعلم لما هو فزض عليه عاص 
بالعزلة وإن تعلم الفرض » وكان لا يتأتى:منه الخنوض فى العلوم ورأى الاشتغال 
بالعبادة فليعتزل » وإن كان يقدر. على التبرز فى علوم الشرع والعقل » فالعزلة فى حقه 
قبل التعلم غاية. الخسران ولهذا قال النخعى وغيره : تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل. قبل 
التعلم فهو فى الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر فى هوس » وغايته. أن يستغرق الأوقات 
بأوراد يستوعبها »ء ولا ينفك فى أعصاله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور يخيب 
سعيه ©) ويبطل عمله 2 بحيث لا يدرى ولا ينفك اعتقاده فى الله وصفاته عن أوهام 


5200 ونانكن نا ون خواار فاسدلة تسريه يه فيهاء فيكون فى أكثر أحواله ضحكة 
ال ا 00 


ظ فالعلم هو أصل الدين فلا خير فى عزلة العوام والجهال » أعنى من لا يحسن 
العبادة فى الخلوة ولايعرف جميع ما يلزمه فيها » فمثال النفس مثال مريض يحتاج إلى 
طبيب متلطف يعالجه » فالمريض الجاهل إذا خلا بنفسه عن الطبيب قبل أن يتعلم الطب 
تضاعف لا محالة مرضه ء فلا تليق العزلة إلا بالعالم ٠‏ 

وما التعليم ففيه ثواب عظيم مهما صبحت نية المعلم والمتعلم وهنم كان القصين 
اقامة اللحاه والاستكثار بالأصحاب ايت ؛ فهو هلاك الدين . 


وقد ذكرنا وجه ذلك فى كتاب العلم 6 العالم فى. هذا الزمان أن يعتزل إن 
أراد سالامة ديئنه 6 فإنه لا يرى مستفيدا يطلب فائدة لدينه 6 بل لا طالب إلا لكلام 
مزخحرف يستميل به العوام فى معرض الوعظ ء. أو الحدل معقد يتوصل به إلى افتحام 


الأقران » ويتقرب به إلى السلطان » ويستعمل فى معرض المافسة والمباهاة وأقرب علم 


1/0 (كتاب آداب العزلة ) إحياء علوم الدين 
مرغوب فيه المذهب » ولا يطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم على الامثال » وتولى 
الولايات واجتلاب الأموال » فهؤلاء كلهم يقبتضئ. الدين والحزم الاعتزال عنهم . 
صودف طالب لله ومتقرب بالعلم إلى الله تعالى فاكبر الكببائر الاعتزال عنه وكتمان 
العلم منه » وهذا لا يصادف فى بلدة كبيرة.أكثر من واحد أو اثنين إن صودف . 


ا “ولا اي ال أن: ال 0 الانسان بقنتول سفيان:تعلمنا العلم لغير .الله » -فآابى العلم أن 


يكون إلا للهء فإن الفقهاء يتعلمون لغير الله ثم يرجعون إلي الله. » وانظز إلى أؤاخر 


٠ 5‏ : 1 ؛: 2 رس ل (ه/7ا١91)»‏ 
ليها أو راغبون عتنها وزاهدون فيها : « وليس الخبر كالمعاينة 4 0 . ٠‏ : 


' واعلم أن العلم الذى أشان إليه سفيان مو علم الحديث وتفسير ازا ء توممرية : 


تين الانساة :و الصحابة. 5 فإن فيها اعاريا والتحذير وهو سبب لإثارة الخوف من الله 
فإن لم يؤثر فى الخال أثر فى الآ . 

وأما الكلام والفقه المجرد الذى يتعلق بفتاوي المعاملات وفصل الخصومات المذهي 
دنه والمخلاف 00 الراغب فيه للدنيا إلى الله » بل لا يزال متماديا فى حرصه إلى 


آخر عمره 
(71707) حديث : « ليس الخبر كالمعاينة ه . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وهو حديث مرفوع رواه أحمد وابن منيع والعسكرى من 
طريق جعفر د بن أبى وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأورده الدارقطنى فى الإفراد 
من طريق غندر عن شعبة والطبرانى فى الأوسط من طريق محمد بن عيسى الطباع كلاهما 
عن هشيم عن ابن أبى وحشية قال الدارقطنى تفرد به خلف بن سالم عن غندر عن شعبة 
وكذا رواه أبو عوانة عن ابن أبى وحشية أخرجه ابن حبان والعسكرى أيضا وقد صحح هذا 
الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما وأورده الضياء فى المختارة ومن روى عن هشيم أيضا 
. أحمد وزياد بن أيوب والنضر بن طاهر والمأمون وأبو القاسم البغوى قال الحافظ السخاوى 
وقول ابن عدى أن هشيما لم يسمعه من ابن أبى وحثشية وإنما سمعه من أبى عوانة عنه 
فدلسه لا يمنع صحته لا سيما وقد رواه الطبرانى وابن عدى وأبو يعلى الخليلى فى الإرشاد 
من حديث ثمامة عن أنس ومن هذا الوجه أيضا أورده الضياء فى المختارة وفى لفظ ليس 
المعاين كالمخبر ١:‏ 


إحياء علوم الدين (كناب آداب العزلة) 441 
ولعل ما أودعناه هذا الكتاب أن تعلمه المتعلم. رغبة فى الدنيا 4 فيجوز أن ير حص 


فيه إذ يرجى أن ينزجر به فى آخدر عمره » ,فإنه مشحون. بالدخويف بالله والترغيب فى 


الآخرة والتحذير من الدنيا » وذلك مما يصادف فى 'الأحاديث وتفسير القرآن. » ولا 
يصادف فى كلام ول فى اخباوقة ولا فى مدعب او رجفي إن يجان الانيبان. نقسه 3 
فإن المقصر العالم بتة بتقصيره أسعد د المعغرور أو اللجاممل المغبون | : 


وكل عالم اشتد حرصه: على التعليم يوشك أن يكون غرضه القيول والجاه , 
وحظه تلذذ النفس فى الحال باستشعار الادلال على الجهال » والتكبْر عليهم «.فافة 
العلم الخبلاء » 25١19‏ كما قال 2م . 


ولذلك حكى عن بشر أنه دفن ظ سيبحة 1 0 5 قمطرا من كتب الأحناديث التى 
محديداً:. كان لا عدف رتول : إنى أشتهى أن أحدث فلذلك لا أحدث ؛ ولد 


اشتهيت أن لا أحدث لحدثت . 


ولذلك قال حدثنا باب من أبواب ال الدنيا وإذ قال الرجل : دق فإنها 50-5 
أوسعوا لى . ظ 

وقالت رابعة العدوية لسفيان الثورى : نعم الرجل أثنت لولا رغيتسك في الدنيا 
قال : وفيماذا رغيت 15 قالت : فى الحديث ١‏ 


ولذلك قال أبو سليمان الدارانى : : من تزوج 1 طلب المحديث أو استغل 
بالسفرء فقد ركن إلى الدنيا . 


(110) حديث : قال حِوّيتمْ : « آفة العلم الخيلاء © قال العراقى : المعروف ما رواه مطين فى مسئده 
من حديث على بن أبى طالب بسنده ضعيف آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء .اه 
قال م رتضى : روأه البيهقى فى الشعب وابن لال فى مكارم الأخلاق بلفظ آفة الظرف 


الصلف وآفة الشجاعة البسبغى وآفة السماحة المن وآفة المحمال النيلاء وافة العبادة الفترة وآفة 
الحديث الكذب وافة العلم النسيان وآفة الجلم السفه وافة الحسيب الفخر وآفة الجود السرف . 


ل عبس د دك سم م ولك 


م ظ (كتاب آداب العزنة) 


إحياء علوم الدين 
فهذه آفات قد نبهنا عليها فى كتاب العلم والحزم الاحتراز بالعزلة » وترك 
الاستكثار من الأصحاب. ما أمكن ». بل الذى يطلب الدنيا بتدريسه. وتعلمه فالصواب له 
- إن كان عاقلا - فى مثل هذا الزمان أن يتركه : . 


فلقد صدق أبو سليمان الخطابى حيث قنال. : : دع الراغيين فى صنحبتك والتعلم 
منك ع ٠‏ فليس لك منهم مال ولا جمال » إخوان العلانية أعداء السر إذا لقوك ملقرك > 
وإذا غبت عنهم سلقوك ٠»‏ من أتاك منهم كان عليك رقيبا.. وإذا خرج كان عليك 
خطيباء أهل نفاق ونميمة وغل وخديعة فلا تغتر باجتماعهم امك 6 كما رسترضيون 
العلم» بل الجاه والمال » وإن يتتخذوك سلماء إلى أوطارهم وأغراضهم وتجتمارا. قى. 
خاعانث: إن تاضرت في غرض من أغراضهم و أشد أعدائك 7 ثم يعدون ن, ترددهم 
إليك دالة عليك ويرونه حقا واجبا لديك ويفرضون عايك أن تبذل رغنك | عت 


ودينك لهم فتعادى عدوهم ٠‏ وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم وتنتهض لهم سفيها . 


1 وقد كنت فقيها وتكون لهم تابعا خسيسا » بعد أن كنت متبوعا رئيسا 


ولذلك قيل : اعتزال العامة مروءة تامة ٠‏ فهذا معنى كلامه » وإن خالف بعض 
ألفاظه وهو حق وصدق » فإنك ترى المدرسين فى رق دائم وتحت حق لازم غ؛ ومنة 
ثقيلة ممن يتردد إليهم فكانه يهدى تحفة إليهم ويرى حقه واجبا عليهم وربما لا يختلف 
إليه ما لم يتكفل برزق له على الإدرار» ثم إن المدرس المسكين قد يعجز عن القيام 
بذلك من ماله فلا يزال مترددا إلى أبواب السلاطين ٠‏ ويقاسى الذل والشدائد مقاساة 
الذليل المهين حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام . ثم لا يزال العامل 
يسترقه ويستخدمه ويمتهنه ويستذله إلى أن يسلم إليه ما يقدره نعمة مستأنفة من عنده 
عليه . ثم يبقى فى مقاساة القسمة على أصحابه . إن سوى بينهم مقته الممسيزون ونسبوه إلى 
الحمق وقلة التمييز والقصور عن درك مصارفات الفضل ٠»‏ والقيام فى مقادير الحقوق بالعدل وإن 
فاوت بينهم سلقه السفهاء بألسنة حداد » وثاروا عليه ثوران الأساود والآساد . فلا يزال فى 
مقاساتهم فى الدنيا وفى مطالبة ما يأخذه ويفرقه عليهم فى العقبى . 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العرلة) ‏ هاا 

والعجب أنه مع هذا البلاء كله يمنى..نفسه بالأباطيل ويدلها هيل التررن ورتراك 
لها : لا تفترى عن صنيعك فإنما أنت بما تفعلينه. مريدة وجه الله تغالئ » ومذيعة. شرع 
رسول الله َكنم وناشرة علم دين الله » ووكالفه بكفاية طلاب العلم من عباد الله 
وأموال السلاطين لا مالك لها وهى مرصدة للمصالح. 2 وأى مصلحة أكبلر من تكثير 
أهل العلم فبهم يظهر الدين ويتقوى أهله » ولو لم يكن ضحكة للشيطان لعلم بادنى 
تأمل أن فساد الزمان لا سبب له إلا كثرة أمثال أولئكَ الفقهاء الذين بأكلو دما تخد رن 
رلا عسزية بن الال رسيا + امير امن لقال رتبار عزن المساتني 


باستجر ائهم اقتداء بهم واقتماء ء لآثارهم 8 


ولذدلك قيل ما فسدت د الرعية إلا بفنساد الوك 2 وما فسدثت الملوك إلا ياه 


| الضائدة الثانية ٠النضع‏ والانتطاع :- أما الاتفاع بالناس 5-068ظ و والمعاملة 
وذلك لا يتأتى إلا بالمخالطة . والمحتاج إليه مضطر إلى ترك العزلة » فيقع فى جهاد 
من المخالطة إن طلبٍ موافقة الشرع فيه كما ذكرناه فى كتاب الكنسب ء فإن كان معه ما 
لو اكققن بهذ اقانها لاقنعه . 

فالعزلة أفضل له أن انسدت طرق المكاسب فى الأكثر إلا من الماصى إل إلا الؤكرة خرن 
الكسب للصدقة » فإذا اكتسب من وجهه وتصدق به فهو أفضل من العزلة للاشتغال بالنافلة . 
وليس بأفضل من العزلة للاشتغال بالتحقق فى معرفة الله ومعرفة علوم الشرع » وله من الإقبال 
بكنه الهمسة على الله تعالى والتسجرد بها لذكر الله » أعنى من حصل له أنس بمناجاة الله عن 
كشف وبصيرة ال ل 6 ا 


الحسبة ففى النهوض بقضاء حروائج امسلمين ثواب وذلك لا ينال إلا بالمخالطة » ومن 


قدر عليها مع القيام بحدود الشرع فهى أفضل له من العزلة إن كان لا يشتغل فى عزلته 


50 ( كناب آذات با العرنة ( إحياء علوم اللدن 


إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية وإن كان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب يدوام 
كباب و بيب 


ْ الضائدة الشالثشة :التأديب والتأدب 2 ونعئى به الارتيياض بمقاساة الناس 


والمجاهدة فى 0 كسا للنفس : وقهرا اللشهوات . وهى من الفوائد التى 
تستفاد بالمخالطة وهى أفضل من العزلة فى حق من لم تتهذب أخسلاقه . ولم تذ 
لحدود الشرع شهواته 


ولهذا اتتدب خدام الصوفية فى الرباطات فيخالطون الباس يد بخدمتهم ء وأهل 
السوق للسؤال منهم كسرا لرعونة لو د لل ا را فين 
بهممهم إلى الله سبحانه وكات هذا هو الميداً فين الأعصار الخالية . : 


القانون كما 
والآن قد خخالطته الأغر اض الفاسدة » ومال ذلك عن نون 0 5 


2# الل || 
ا امن اد ١ن‏ كانت لية هله فالعزلة غير من لك ٠‏ و إلى و 
وإن كانت النية رياضة النفس فهى خير من العزلة فى حق المحتاج إلى الرياضة » .وزلك 


عما يحتاج إليه فى بداية الؤرادة ٠‏ 

تكد خصضول الارتياض ينبغى أن يفهم أن الدابة لا يطلب من رياضتها 
رياضتها بل المراد منها أن تتخذ مركبا يقطع به المراحل ويطوى على ظهره الطريق . ' 
1 والبدن مطية للقلب يركبها ليسلك بها طريق الآخرة ؛ وفيها شهبوات إن لم يكسرها 


8 ععة . امخرااعها ددعم مامه سام أشذاأد َه 


جمحت به في الطريق 

فمن اشتغل طول العمر بالرياضة كان كمن اشتغل طول عمر الدابة برياضتها وله 
يركبها . فلا يستفيد منها إلا الخلاص فى الجحال من عضها ورفسها ورمحها . 
لعمرى فائدة مقصودة » ولكن مثلها حاصل من البهيمة الميتة . 


إحياء علوم الدين ظ (كتاب آداب العزلة ) مها 

وإنما تراد الدابة لفائدة تحسصل من حياتها فكذلك الخلاص من ألم الشهوات فى 
الحال يحصل بالنوم والموت ٠‏ ولا ينبغى أن يقنع به كالراهب الذى قيل له : يا راهب؛ 
فقال ما أنا راهب ٠‏ إنما أنا كلب عقور » حبست نفسى حتى لا أعقر الناس ٠‏ وهذا 
حسن بالإضافة إلى من يعقر الناس » ولكن لا ينبغى أن يققصر عليه» فإن من قتل 
قية أنضا الى يعفر الناسن. ني فى آذ قرف إلى اإلغازة المفتضودة بها »ومن قهب 
ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على السلوك استبان له أن العزلة أعون له من المخالطة . 
فالأفضل لثل هذا الشخص المخالطة أولا » والعزلة آخخرا . . 

وأما التأديب فإنما نعنى به أن يروض غيره وهو حال شيخ الصوفية معهم ء فإنه لا 
يقدر علي تهذيبهم إلا بمخالطتهم وحاله حال المعلم » وحكمه حكمه ويتطرق إليه من 
دقائق الآفات والرياء ما يتطرق إلى نشر العلم . 

إلا أن مخايل طلب الدنيا من المريدين الطالبين للارتياض أبعد منها من طلية العلم 
ولذلك يرى فيهم قلة وفى طلبة العلم كثرة ». فينبغى أن يقيس ما تيسر له من الْخلوة» 
بما تيسر له من المخالطة وتهذيب القؤم » وليقابل أحدهما بالآخر وليؤثر الأفضل وذلك 
يدرك بدقيق الاجتهاد ويختلف بالأحوال والأشخاص » فلا يمكن الحكم عليه مطلقا 


الفائدة الرايعة : الاستتكتاس والإيتاس : وهو غرض من يحضصر الولائكم 
والدعوات ومواضع المعاشرة والأنس » وهذا يرجع إلى حظ النفس فى الخال . 
وقد يكون ذلك على وجه حرام 3 بمؤانسة من لا تجوز مؤانسته 6 أو على وجه 


مباح وقد يستتحب ذلك لفحو الدين وذلك فيمن يستانس مشاهدة أحواله وأقواله فى 
الدين ٠‏ كالأنس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى . 


: 


1م ( كناب آداب العزلة) إحياء علوم الذين 
وقد يتعلق: بحظ النفس ويستحت إذا كان: الغرضر منه تزويح القلب لتهييج دواعى 
التشاقل ف العبادة : «فإِن القلوب“إذ اكرّقت اعمكشق افده : 
ومهما كان فى الوحدة وحشة ٠»‏ وفى المجالسة أنس يروح القلب ء فهئ أولى إذ 
الرفق فى العبادة من حزم العبادة 


ولذلك قال حيدم : « إن الله لا يمل حتى تملوا » 2500980 


ا 


وهذا عنئ بقوله يكم : « إن هذا الدين متين فاؤغل فيه برفق والايغال فيه وقد 
دأب اللمستتضريةة 211 ١‏ 


)١ 0‏ حديتث : 7 القلوب إذا أكرهت عميت 3 . 


قال مرتضى : أغفله العراقى وأخرج أبو ذاود فى مراسيله عن الزعزى مرسلاً ووم_إر 
الديلمى من طرق أبئ الظاهر الموقرى عن الزهرى عن أنس رفعه روحوا القلوب ساء ء 
وساعة وأخرجه ابن المقرى فى فوائده ومن طريقه القضاعى فى الشهاب ذل صضحييج ملم 
من حديث حنظلة يا حنظلة ساعة وساعة . 


)2١178(‏ حديبك : قال كم | إن الله ول حنى علي » قال العراقي : تدم استريوه يا 
دللكاا اه 

قال لتقو :كاك السار ىا ف مياي 1 عمل بن المثتى حدثنا يحبى عن هشاء 
قال ألخبرنى أبي عن عائشة فَلشها أن النبى مَلِكُم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه 
قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان 
أحب الدين إليه ما دام.عليه صاحبه والملالة من السامة والضجر. 


(119)) حديك ‏ : قال َيف : « إن الاين متين والإيغال فيه برفق دأب المستبصرين 4-. 
قال مرتضى : أغفله العراقى وأشار به إلى ما رواه أحمد من حديث أنس رقعه أن هذا 
الدين متين فأوغلوا فيه برفق ؤروئ البزار من حديث جابر مرفوعا أن هذا الدين متين فأوغل 
فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع :ولا ظهرا أبقى. وقول : فمن يشاد هذا الدين يغلبه ٠‏ 
أخرج البخارى فى الضحيح من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة رفعه إن الدين يسر ولن- 


تتتنتكة-.__' 


اجياء علوم الدين (كتاب آداب العزلة ) اا 
ولذلك قال ابن عباس : لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس » وقال مرة: 
لدخلت بلادًا لا أنيس بها وهل يفسد الئاس إلا الناس » فلا يستغنى المعتزل إذَّا عن 
رفيق يستسأنس بمشاهدته ومحادثته فى اليوم وإلليلة ساعة . فليجتهد فى طلب من لا 
يفسد عليه فى ساعته تلك سائر ساعاته . ا ظ 


. فقد قال وم : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » . 


ولتخرض آن يكون ستدينه عدن اللقناء ف امور الذوع + ونتكاية: اتصوال القلب 
وشكواه » وقصوره عن الثبات على الحق والاهتذاء إلى الرشد . ففى ذلك متتقس 
ومتروح للنفس » وفيه مجال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه ء فإنه لا تنقطع شكواه 
ولر عون اخبارا طويلة ١‏ والراضى عن كيه مخرور فلما د 

فهذا النوع من الاستئناس:فى' بعض:أوقات. النهار.ربما يكون أفضل من العزلة فى 
حق بغض الأشخاص فليتفقد فيه أحؤال القلب وأحوال الجليس أولا ثم ليجالس . 


الطائدة الخامسة فى تيل الثواب وإنالته ‏ أما الثيل فب فيحضور الجنائز وعيادة 
رشن وحضور العيدين وأما حضور الجمعة فلايد منه وحضور الجماعة فى سائر 
الصبلوات يضا لا رخصصة فى تركه إلا لخدوف ضور ظاهر يقساوم نا يفوت من فنضيلة 
الجماعة ويزيد عليه » وذلك لا ب ل ل ا ل ا 


, التعوزانتك ثواب عر عن أنه إدتخال مرموعان تلن مك : 


وأما إنالته ١‏ فهو أن يفتح الباب لتعوده الناس » أو ليعزوه فى المصائب أو يهنوه 


1 يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا .... الحديث هكذا هو فى رواية الأصيلى ورواه 
كذلك أبو نعيم وابن حبان الإسماعيلى والنسائى . 


١ /مم/‎ 


ثواب الزيارة 34 وكات هو 


١‏ وكذلك إذا كان من العلماء. وأذن 0 فى الزيارة نالوا 


اكاك يزن ثوات هذه المخالظات بامانها التى ذكرناه 5 وعند ذلك قد 


عد برص 
العزلة وقد ترجح المخالطة . 6 


فقد حكى عن جمماعة من السلف مثل مالك وغيره تزك إجابة الدعسوات وعيادة 
المرضى » وحضور الجنائز بل كانوا أجلاس بيوتهم .لا يخرجون إلا إلى اللدمعة أو زيارة 
القبسو د ». وبعضهم فارق الأمصار وانجاز إلى قلل الجبال قرغا العيادة وار ور 
ال رامل ب 


الضائدة السادسة :من المخالطة التواضع : فإنه من أفضل المقامات ولا يقدر 
عليه فى الوحدة » وقد يكون الكبر سببا فى اختيار العزلة ». فقد روى فى الاسرائيليات 
أن حكيما من .الحكمساء صنف ثلاثماثة وستين مصجفا فى الحكمة حتى ظن أنه قد نال 
عند الله منزلة ٠‏ فأوحى الله إلى نبيه قل لفلان: #إنك ملت الارضن نفاقا وات له 
أقبل من نفاقك شيئا » قال : فتخلى وانفرد فى سرب تحت الارض » وقال : الآن قد 
بلغت رضا ربى فأوحى الله إلى نبيه قل له : إنك لن تبلغ رضاى ححتى تخالط الناس 
وتصبر على أذاهم » فخرج فدخل الأسواق ؛ وخالط الناس وجالسهم وواكلهم وأكل 
الطعسام بينهم ومشى فى الاسواق مهم . : فأوحى الله تعالى إلى نبيه الآن قد يلغ 
رضاى. ظ 
فكم من معتزل فى بيته وباعثه الكبر » ومانعه عن المحافل أن لا يوقر أو لا يقدم 
أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقى لطراوة ذكره بين الناس . 
وقد يعتزل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط . فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال 
بالعبادة ٠‏ فيتخذ البيت ستزا على سقابحه ابقاء على اعتقاد الناس في زهده وتعبده من 


غير استغراق وقت فى الخلوة بذكر أو فكر . 


إخياء علوم الدين (كتاب آدابالعزية) 302020200000000 فمها 
وعلامة هؤلاء أنهم يحبون أن يزْاروَا + ولا ينحبون أن يزوروا ويفترحون بتقرب العوام 

والسلاطين إليهم واجتماعهم على بابهم » وطرقهم وتقبيْلهم أيديهم على سبيل التبرك ؛ ولو 
كان اللاشتغال بنفسه هوالذى يبغض إليه المخالطة وزيارة النائن ليغضن“"إلية زياراتهم له كنما 
حكيناء عن الفضيل حيث قال : وهل يجتتى إل لأتزين لك وتتزين لى ٠‏ 

وعن حاتم اللأصم أنه قال للأآفير الذى-زاره :. حاجتى: أن لا أراك ولا ترانى + 
فمن ليس مشغولا مع نفسه بذكر الله فاغتزالة عن الئثاس سببه شدة اشتغاله بالتاس» 
لآن قلبه متجرد للالتفات إلى نظرهم إلينه بعين::الوقار والاحتزام والعزلة يهذا السبب 
جهل من وجوه : ْ 

أحدها : آن التواضع والمخالطة لأ قط من ميطتب من هوا سكير بعلمه + » أو 
دينه إذ كان على ذزق» يحمل التمر واللج فى ثويه ريده ويقول .: 

لا ينقص الكامل من كماله" . ماجبر من نفع إلى ميساله 


ش وكان أبو هريرة وحذيفة وأ" واين منسعود لف يحملون حزم المطب وجرب 
الدقيق على أكتافهم ظ 
وكان أبو هريرة تله يقول وهو والى الملديثة 1 ولط على رآنة : طرقوا لأميركم 


ظ « وكان سيد المرسلين كم يه يشترى الشلىء فشمله إلى بت بنضسه » فيسقول له 
صاحبه اعطنى أحمله فيقول : صاحب الشىء أحق بحمله » ( للفد ا 


)7١1(‏ حديث : « كان » يدم « يشترنى الشىء 4 من السوق « ويحمله إلى بيته بنفسه فيقول له 
صاحبه » الذى معه : اعطنى 4 يا رسول الله أحمله 4 عنك « فيقول صاحب المتاع أحق 
بحمله » قال العراقى : رواه أبو يعلى. من حديث أبى هريرة بسِند ضعيف فى حمله 
السراويل الذى اشتر : ظ < ظ 

قال مرتضى : ولفظه عند أبي يعلى فى المسند صاحب المناع أحق به أن يحمله إلا أن 
يكون ضعيفا يعجز عنه فيعيئه عليه أخوه المسلم وأخرجه كذلك ابن حبان فى الضعفاء 
والطبرانى فى الأوسط والدارقطنى فى الإفراد والعقيلى فى الضعفاء وابن عساكر فى التاريخ ‏ 


لديل 


ات 


(كتاب آداب العزئة ) إحياء علوم اللدين 


«.. .وكان الحسن بن عسى ##» يمر بالسؤال وبين أيديهم كسر » فيقولون : هلم إلى 


الغداء .يا 


ابن ربسولٍ الله + فكان ينزل ويجلس على الطريق ويأكل معهم ويركب 


الوجه الثانى: أن الذى شغل نفسه بطلب رضا الئاس عتنه » وتحسين اعتقادهُم 


فيه مغروز » لأنه لو عرف الله حق المعرفة : علم أن الخلق لا يغنون .عنه. من الله شيئاء 


وأن. ضرره ونفعه بيد الله ولا نافع ولا ضناز. سواه * «وإن من طلب رضا الناس 


ومحبتهم.بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس 


0215041١ 


يم 0 3 
0 


4 


وأورده صاحب الشفاء بدون عزو ولفظهم صاحب الشىء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن نََ 


ضميفا ولفظ الطبرانى فى الاوسْط قال أبو هريرة دخلت يوما السوق مع رسول الله يفك 


فجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم. وكان لأهل! 9 وذات يزن فقال له اتر 5 
وأرجح فقال الوران هذه كلمة ما سمعتها من أحد قال أبو هريرة كفى بك من الوهن واللينر 


“أن لا تغرف.نبيك فطرح الميزان وؤثب إلى يده يريد تقبيلها فسجذب يده وقال إما يزمر 


.بانه لم ينفردٍ به يوسف فقد خخرجه البيهقى فى الشعب والآدب من طريق حفص 


الأعاجم بملوكها ولست بملك إثما أنا رجل منكم فوزن وأرجح قال أبو هريرة فذهبت حمر 
عنه فذكره قأبى أبو هريرة الحديث: وهكذا سياقه عند أبى يعلى أيضا قال الحافظ العراقى 
واف تقس والسشاوى ضعيف بل بالغ ابن الجوزى فحكم 00 وقال إن فيه يوسف 3 
زياد عن عبد الرحمن الأفريقى ولم يروه عنه غيره وأرده المحافظ السيوطن فى تعسقباته عليه 


٠ 1‏ . 3 ا . عا بن عبد 
الرحمن ورد عليه بأن ابن -خبان قال فى حفص هذا يروى الموضو ت عن الثقات فهو كاف 


ف الحكم بوضعه وأخرجه الديلمى من بحديث ى بكر الصديق عه من اشترى لمياله عي 


)5181( 


ثم حمله إليهم حطاعنه ذنب سبعين سنة وهو ضعيف أيضا وقال السخاوى إابه باطله 
والله أعلم . 0" ْ ظ [ : 

حديث : : إن من طلب رضا الناس ومحبتهم بسخط الله سخط الله عليه وأسلمظ عليه 
الناس 4 00 0 1 0 ش 

أرضى المخلوقين بسخط الله سلط الله عليه المخلوقين وأخرج أبو نعيم فى الحلية من حديث 
عائشة نايع من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الناس برضا الله 
كفاه الله . ش 


احياء علوم الدين (كتاب آداب العزئة ) 10١‏ 


0 بل رضا الناس غاية لا تال فرضا الله أولىي بالطيب ولذلك قال الشافعى ليونس 
ابن عبد الأعلى : والله ما أقول. لك إلا نصحننا بإنه. ليس إلى السلامة من الناس .من 
سبيل » فانظر ماذا يصلحك فافعله . 
ولذلك قيل : + 

من راقب الناس مات غيمبا وفساز يالل الب سور 


ونظر سهل إلى رجل من أصحابه فقال له حمل كنا بوكد ا الشىء ارما : 
فقال: يا أستاذ لا أقدر عليه لأجل الناس ٠‏ فالتفت إلى حابم وقال : لا ينال عبد 


حقيقة من هذا الأمر حتى يكون يأحد وصفين : 

عبد تسقط التاس من عيته.فلا ينرى فن الدنيا إلا خالقه .وإن احا لا يقدر على 
أن يضره ولا ينفعه » وعبد سقطت نفسه عن قلبه » فلا يبالى بأى حال يرونه ١‏ 
مكذاء فكن مع أهل طاعة الله . 

وقيل للحسن سوا رادها مشي عا أبن بلط ادن , سقطات 
كلامك وتعنيتك بالسؤال فتبسم وقال للقائل:: هون على نفسك » فإنى ل 
الحنانت » ومجاورة الرحمن فطمعت وما حدثت نفسى بالسلامة من الناس » لأنى قد علمت 
أن خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم يسلم منهم . 

1 وقال موسى عليه السلام : يا رب احيس عنى ألسنة الناس فقال يا موسى : هذا 

شىء لم أصطفه لنفسى ء» فكيف أفعله بك . 


أفواه الماضغين لم ١‏ أكتبك عندى من المتواضعينٍ 5 


14 


( كناب آداب العزلة) إحياء علوم الدين 
777ل الملافن1النيت لكشن اغلتغادات النارق واقوالهم. فيه , فهر في 
عئاء 


حاضر فى الدنيا ولعذاب الآخزة أكبر لو كانوا يعلمون . 
فإذا لا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات بربه ذكرًا وفكرا وعبادة وعلماء تحاف 
لو خالطه الناس لضاعت أوقاته وكثرت آفاته ولتشوشت عليه عباداته . 


فهذه غوائل خفية فى اختيار العزلة » ينبغى أن تتقى ء فإتها 
مجباة ,[] 


مهلكات فى صوور 


المائدة السايعة : التجارب: فإنها تستفاد من المخالطة للخ ف ومسجارى 
2 كط 
احوالهم . والعقل الغريزى ليسن كافيا ون تعهم مصالح اندي والدتيا 4 وإغا يورا 


التجربة والممارسة ولا خير فى عزلة من لم تحنكه التجارب : 


الى إذاء اصرلة يقى عمر) جساماة » بل,ينبغى أن يشتعل بالتعلم ويحضل ووتت - 
مدة التعلم ما يحتاج إليه من التجارب + ويكفيه ذلك ويحصل بقية التجا 


زنب بيسماع 
الأحوال ولا يحتاج إلى المخالطة . 


ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وؤصفات باطنه ع وذلك الا يقد عله 
فى الخلوة. فإن كل مجرب فى الخلاء يسر وكل غتضوب أو حقود أو حتسود إذا عن 
بتمله الم يتؤشح_منةا' حبعة 6'وهذة العتفات مهلكات ف ”أنشهاء يجب إماطتها :رفير 
ولا يكفى تشكيتها بالتناعد عَما يحركها ٠:‏ 


فمثال القلب المشحون بهذه الخبائث مثال دمل ممتلئ بالصديد والمدة . ووّر لح 
يحس صاحبه بألمه ما لم يتحرك أو يمسه غيره . فإن لم يكن له يد تمسه أو عين تبضصر 
صورته ولم يكن معه من يجركه ربما ظن بنفسه السلامة » ولم يشعر بالدمل في نفسه 
واعتقد فقده » ولكن لو حركه محرك أو أصابه مشرط حجام لإنفجر منه الصديد . 


ؤفار فوران الشيء | ختنة إذا حبس عن الااسترسال فكذلللكف القلب المشحون بالحقد 1 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب العزدة ) م 


اناك والحسد والغضب وساف الأخلاق الذميمة إنما. تنفجر منه خبائقه ‏ إذا حراك 3 
وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة 5 الطالبون مه القلوب يجربون اسيم 
فمن كان يستشعر فى نفسه كبر سعى فى إماطته حتى كان بعضهم يحمل قربة ماء على 
ظهره بين الناس» أو حزمة حطب على رأسه 3 ويترذد فى الأسواق عجرب نفسه بذلك 
فإن غوائل النفس ومكايد الشيطان خفية قل من يتفطن لها . 


اناف سن .عن شخدهه نه فال لمع دان اوريس ال و ان 
فى الصف الأول » ولكن تخلفت يوما بعذر فما وجدت موضعا فى الصف الأول 
فوقفت فى الصف الثانى فوجدت نفسى تس ةشعر خخجلة من نظر الناس إلى وقد سبقت 
إلى الصف الأول » فعلمت أن جميع صلواتى التى كنت أصليها كانت مشوبة بالرياء 
ممزوجة بلذة نظر الناس إلى رؤيتهم إياى فى زمرة: الشابقين إلى الخير . 

فالمخالطة لها فائدة ظاهرة عظيمة. فى استخراج الخبائف واظهارها ولذلك قيل : 
السفور يسفر عن الأخلاق فإنه نوع من المخالظة الذائمة . وستائق غوائل هذه المعانى 
ودقائقها فى ربع المهلكات » فإن بالجهل بها يحبط العمل الكثير » وبالعلم بها يزكو 
العمل القليل ٠»‏ ولولا ذلك ما فضل العلم على العمل » إذ يُستحيل إن يُكون العلم 
بالصلاة ولايراد إلا للصلاة أفضل ,من الصلاة » .فإنا نعلم أن ما يراد لغيره فإن ذلك 
الغير أشرف مئنه 

وقد قضى الشرع بتفضيل العالم على العابد حتئ قال حولم ': « فضل العالم 
على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابى » 91859 : 0 

فمعنى تفضيل العلم » يرجع إلى ثلاثة أوجه 3 

أحدها : ما ذكرناه . ظ 


» حديث : قال يتم : « فضل الغالم علي العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابى‎ )7١1485( 
قال العراقى . : روأه الترمذى. من حديث أبى ات وفيه زيادة وقد تقدم فى‎ 
. كتاب العلم مفصلاً حديث رقم ؟؟ صسلاة‎ 


7 تسيب سوب وب سه 22 تي خضي سي ب ب 7 تو ف ل 


1 202020000 (كتاب آدابالعزلة) إحياء علوم الدين 


ش والثاثى : :عمو 0 تعدى فائدته » والعمل لا تتعدى فائدته . 


ظ والشالث : أن يراد به العلم بالله وصفاته وأفعاله»ء فذلك أفضل من كل 1 ! 
سل مقصود الأعمال صرف القلوب عن الخلق إلى الخالق ؛ لتنبعث بعد الانصراف إليه 
لخرفشه ومحبته » فالخمل وعلم العمل مرادان لهذا العلم » وهذا العلم غاية المريدين ظ 
0 104 ط له وإليه الإشارة كر تعالى :اك عايب 000 
0 (فاطر : 

0 فالكلم الطيب هو هذا العلم . : والعمل كالحمال 17 له إلى مقصده . فيكون 
رفوع أفضل من الرافع ٠‏ [ 


وهذا كلام معترض لا 37 بهذا الكلام » فلترجع إلى المقصود فنقول : إذا عرفت 
عوائد العبزلة وغوائلها تحققت أن الحكم عليها مطلقا بالتتفضيل نفيا وإثياتا خطأ ء » بل 

ينبغى أن ينظر إلى الشخص وحاله » وإلى الخليط وحاله وإلى الباعث على ميخالطته : 
إلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة ويقاس الفائت ت بالحاصل فعند ذلك 
تبون الحق ويتضح الأفضل . 

ظ وكلام. الشافعى رحمه الله هو فصل الخطاب ٠‏ إذ قال يا يونس : الانقياض عن 
الناس مكسبة للعداوة » والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء » فكن بين المتقيض 
والمنبيشط ' » فلذلك ينجب الاعتدال فى.المخالطة والعز لة وييختلف ذلك بال أ حوال 
وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل , ظ 


واحد على حالة خاصة هو فيها » ولا يجوز أن يحكم بها على غيره المخالف له فى 
الخال ٠‏ والفرق بين العالم والصوفى في ظاهر العلم يرجع إلى هذا وهو أن الصوفى لا 


اج ل ل ا ل ا ا اد 2 


إتحيام علوم الدين (كتابآنابالعزدية' | 2-0 لما 


الحق على ما هو عليه » ولا 5 اللي تحال تفسه © امار فيه وذلك مما لا 
ولذلك سكل الصوفية عن الفقر » فما من واحد إلا زتعت - 5 


الأر وكل جلاف سار ب لحان زو سمالا ريطي جات لي لاد باتو 1 


واحدا 
ولذلك قال أبو عبد الله الخلاد وقد ا عن الفقر فقال”: اضرب بكميك الحائظ 
وقل ربى الله »© فهو الفقّر يود يف .7 نه مسوم يي اا 
كان اتلفسس .# السكتي ته الذى لا يال امنا ولا تعارقى + وزإن دور 
وقال سهل بن عبد الله : الفقير الذى لا يال و د 1 
وقال آخر: هو أن يكو للذا فا كأ لك فلا يكوه لك أن "حيط لم يكن لك .. 


وقال إبراهيم الخواص : هو ترك الشكوى واظهار أثر البلوى : 


والمقصود أنه لى مسعل منهم مافة لسمع أمنهم ماثة جاب مختلقة ذا يتف منه 
اثنان . 


٠. 7‏ 
ص . , 
: 1 
- 5 قبن ٠.‏ 
> اهء هه 
ب 


وذلك كله جحو مرو ويه و فإنه بير كل واحد عن اله ونا عليه على فليوه 


'ولذلك لا ترى اثنين منهم يقبت يقبت أحدهما لصاحبه قدما فى التصوّف » أو يثنى عليه » 


ل "رفظم حير ينض الواصل إلى اللحق والواقف علينه . لأن أكثر ترددهم على 
مقتضى الأحوال التى تعرض لقلوبهم ؛ فلا يشتغلون إلا بانفسهم ولا يلت فتون إلى 
غير هم ِ ونور العلم إذا أشرق أحاط 56 وكشف الغطاء ورفع الاختلاف 8 


ا 

/ ال ا (كتاب آداب العزلة ) احياء علوم الدين 
' 0 وبثال نظر هؤلاء ها رابك دن نظ قوم فى آذلة الزوال بالنظر فى الظل فقال 
ظ ْ عدب سي" عن آخر أنه نصف قدم وآآخر يرد عليه ٠»‏ وأنه 
١‏ فى الشتاء سبعة ام 


7 0 11119 1 1 25101110101 
0 ْ واختلافهم . فإن كل واحد من هؤلاء أخبر عن الظل الذى رآه ببلده نفسه » فصدق 
فى قوله وأخطأ فى تخطئته صاحبه » إذ ظن أن العالم كله بلده أو هو مثل بلده . 

كما أن الصوفى لا يحكم على العالم إلا بما هو حال نفسه » والعالم بالزوال هو 
و الى يعرف علة طول الظل وقصره وعلة اختلافه بالبلاد فيخبر بأحكام مختلفة في بلاى 
5 مختلفة » ويقول فى بعضها : لا يبقى ظل » وفى بعضها يطول وفى بعضها يقصر. 
افينذا ها ردنا أن نذكره من فضيلة العزلة والمخالطة . 


فإن قلت : فمن آثر العزلة ورآها أفضل له وأسلم فما آدابه فى العزلة فنقول : إنى 
7 ظ يطول النظر فى آداب المخالطةع وقد 0 نا آداب لفك 


3 الا أيه ؛ 111111 الع 
القيام بحقوق المسلمين ثالثا 5 ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة الله رابعا . 


فهذه آداب نيته 3 ليكن فى خخلوته مواظبا على العلم ٠‏ والعمل والذكر والفكر ليجتنى . 
ثمرة العزلة وليمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه وزيارته » فيشوش أكثر وقته وليكف عن السؤال 
عن أخبارهم ؛ وعن الإصغاء إلى أراجيف البلد وما الناس مشغولون بهء فإن كل ذلك ينغرس 
فى القلب حتى ينبعث فى أثناء الصلاة أو انكر بعك "١‏ يعسي 


فوقوع الأخبار فى السمع كوقوع البذر ف الأرض- ؛ فلابد أن ينبت وتتفرع عروقه 
وأغصانه ٠‏ ويتداعى بعضها إلى بعض ٠»‏ وأحد مهمات المعتزل قطع الوساوس الصارفة 


احياء علوم الدين (كتاب آداب العزا لية). ل 


عن ذكر الله » والأخبار نايت الورساوس وأهوو لوا 5 و ا وإلا 
اضطره التوسع إلى الناس واحتاج إلى مخالطتهم » وليكن صبورا على ما يلقاه من أذى 
الخيران» وليسد سمعه عن الاصفاء إلى ما يقال فيه من ثناء عليه بالعزلة. أو قدح فيه 
بعرك الخلطة . 2 00 

فإن كل ذلك يؤثر فى القلب » ولو مدة 50 وحال أشتغال القلت به الأبد أن 
يكون واققا عن سيره إلى طريق الأخرة فإن. البسير. إما بالمواظية على ورد ودصر يع 
حضور قلب وإما بالفكر فى جلال الله وضيناتة وأفعاله فلكت سمواته وفادضة وإما 
بالتأمل فى دقائق الأعمال » ومفسدات القلوب وطلب طرق التحصن منها . 


وكل ذلك يستدعى الفراغ والإصغاء إلى جميع ذلك مما يشوش القلب فى الحال. 


وقد يتجدد ذكره فى دوام الذكر من حيث لا ينتظر وليكن له أهل صالحة أو 

صالح » » لتستريح نفسه إليه فى اليوم ساعة من كد المواظبة ففيه عون بقية 

واعات ولا و يتم له الصبر فى العزلة إلا بقطع الطمع عن الدنيا . وما الئاس 

بون فيه ولا ينقطع طمعه إلا بقصر الأمل بأن لا يقدر لنفسه عمرا طويلا » بل 

على أنه لا يمسى ويمسى على أنه لاا يصبح فيسهل عليه صبر يوم » ولا يسهل 
لمزم على الصبر عشرين سنة لو قدر تراختى الاجل : 


وليكن كثير الذكر للموت ع ووحلة القبر مهما ضاق قلبه من الوحدة وليتحقق أن 
. لي يحصل فى قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به فلا يطيق وحشة الوحدة بعد 
سن 1 
الموت ٠‏ 000 1 

وإن من أنس بذكر الله ومعرفته فلا يزيل الموت أنسه . إذ لا يهدم الموت محل 
يحنى والمعرفة. » بل يبقى حيا بمعرفته وأنسه » فرحا بفضل الله عليه ورحمته كما قال 

5007 : +3 م4 أ ا 

الله تعالى فى الشهداء : ,2 لاسب نان فوأ ]اموا ابل َعَم | لك 


د وي َآء انهم ْو © ( آل عمران: 158 )١/٠ ٠»‏ . 


ا 9 (كتاب آداب العزلة) 9999 إحياء علوم الدين 


٠‏ قن انم ا تن ون تن نا ل لا وفك ند فلل 
«فللجاهد من جاهد نفسة وهواء » 0 كما صرح به رسول الله . 


بوالقياد الأكبر جهاد النفس كما قال الصحابة ميم : رجعنا من اللجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر » يعتون جهاد الخن ١‏ > 20 000 


تم كتاب (العزئة) ويئلوه كتاب (آداب السطر) والحمذد لله وحده 


+ جد جب 


(1186) حديث : قال مِوككُم : : المجاهد » ليس هو من جاهد الكفار بسيفه بسيمه وسنانه فقط بل هو: 

إيغاة من جاهد بنضسه وهو © بأ ننه ييف تنيه قال الشراق : رواه الحاكم من 
احديث ااا ا ا دون قوله وهوآه وقد تقدم فى الياب الثالث من آداب 
الصحبة. . 0 ظ 5 ش 
قال مرتضى ‏ للق رز افيد روناي برقي سيط والشراى والفاكن الور 
حديث عمرو بن مالك الحنفى عن فضالة ولفظهم جميعا المجافد من جاهذ نفسبه وفى. زواية 
بزيادة فى ذات الله وفى الباب عن جابر بن عقبة بن عامر . 


إخياء علوم الدين ( كناب أداب السفر) اننا 


كتاب آداب السفر 


وهو الكتاب السابع من ريع العادات 


كو الآداب من أول النهوض السو اتصصيرز الر جوع 
وفى نية السفر وفائدته 5 
وأدلة القبلة واللأوقات . 


إحياغ علوم الدين ذكتاب لهاب السطر) ا 0 امور 


وهو الكتاب السابع من ريع العادات من كنب إحياء علوم الدين 


الحمد لله » الذى فتح بصائر أوليائه بالحكم والشسد لالع عدب 
505 عجائب صنعه فى الحضر والسفر . فأصبحوا:راضين يمجارى القدرء منز هين 
وروبهم عن التلفت إلى منتزهات البصر إلا على سبسيل الاعتبار بما يستح فى مسارح 
الدظلى ومبخارئ' الفكز + فاستوى عندهمُ الير والبخر 'والسهل والوعر والبدو والحتضر 
والصلاة ج على محمد سيد اليشر . وعلى آله وصحه المقتفين لآثاره فى الاخلاق 
1 


والسود 
أما بعد ' 
فإ فر وسيلة إلى الخلاص عن مهروب عنه أو الوصول إلى مطلوب ومرغوب 
فيه ٠‏ 


سه 


والب حدر سعرات . 
هر بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات . 


د بسير القلب عن أسفل السافلين إلى ملكوت السموات . 


وأشرف السفرين السفر الباطن » فإن الواقف على الحالة التى نشأ عليها عقيب 
الولادة الحامد على ما تلقفه بالتقليد من الآباء والأجداد لازم درجة القصور ٠»‏ وقانع 


بحل (كناب آداب السفر) إحياء علوم اللين, 


تلصدد الندة” كا رد سيكت الا ار شك لكل سد 2 “ايم مه بع 


يحرتبة النقص ( رمستدل بسع قضاء جده عر يها السموات والأرض ظلمة السجن 
وصيق الحبس » ولقد صدق القائل : 


دام أر فى عسيسوب النامي يب . كنقص القادرين على التتمام 
1 


ا 0 
0 د يعسن ِ اك 


ااا ا 


لا11 3 الي كاد مسعي ل حلب سر لم يتطق لله هن ل ور 
فاقستضى غموض السبيل » وفقد:ال ضير والبدليل وقناعة السالكين عن الحظ اللجزيل 
بالنصيب النازل القايل اندراس مسالكه 5 ينب الرفاق كي عن الطائفين 


منتزهات اللاتقنة' واللضر رف والكقاق عسولا نغا "اله ' أسبنحانه بقوله :4 سورهم ءَاييَمَاق 


اكوا شِع © 0 0 


ظ 5 تعالى : :«نا مزال الكلزر 7 (الذاريات : )5١١ 7٠١‏ . 


فو 9 


9 بالقعود عن هذا ا السفر وفع الإنكار يقوله ,تعالى كع كني‎ ١ 
1 6334: بترنكية» (الصافات 967اه.‎ 


دبشوله سبحانه: وو نينو موب والرض يرون هاوه نوو * 1 


. )١١8 : (يوسف‎ 


فسمن يسراله هنذا افر لم يزلٌ ف سيره مُغنزها فى جنة عرضها السموات ‏ 
دض » وهو ساكن بالبدن مستقر ة فى الوطن وهو السفر الذى لا تضيق فيه المناهل 
والموارد ولا يضر فيه التزاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه وتتضناعف. 
ثمراته وفوائده ء فغنائهه ذائمة: غير ممنوعة وثمراته متنزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا 
للمسافر فترة 


والة 


فى سفره ووقفة._فى ‏ حمركته 5 روم دمإبتؤ قا د مم2 46 
(الرعد. : لك 0 وإذا 0 زعوأ 58 و 4 رو 2 (الصف : 8 وما الله بظلام 


ا 1 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السمر) ل 
للعبيد ولكنهم يظلموت أنفسهم َ ومن لم يؤهل للجولان فى هذا الميدان والتطواف فى 
متنزهات هذا اليستان ربما سافر يظاهمر يدنه فى امد مديدة فراسخ معدودة» مغتئنما بها 
نجارة للدنيا أو ذخخحيرة للآخحرة فإت كان مطلبيه العلم والدين 4 أو الكفاية للاستعانة على 
الدين كان من سالكى سبيل الآخرة » وكان له فى سفره شروط وآداب إن أهملها كان 
من عه ال الدنيا وأتباع الشيطان » وإن واظب عليها لم يخل سفره عن فوائد تلحقه 
بعمال الآخرة . 


نحن نذكر آدابه وشروطه فى بابين إن شاء الله تعالى . 
ظ الباب «يذول : فى الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع وفى نية السفر وفائدته وفيه 
فصلان . 
|ثياب الثانى : فيما لابد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأاوقات. 


عاد عار جنيو 


ثابنياف وله رياد نارمنلا زإعه مايا سيب سنا ايد 

. - ١ لاف يله تاها اليه ف رية م ب#للفد بالبء بن العا‎ ١ 
انك لاجلا لحان !رن ماب مليماا لشي بوؤد يوي ار مز .. لماعتا‎ ١ 
1 7 1 لق لفلكها جنا يعي لحسويطةاميفة ريةعا بلا . ودر ري‎ 
رمن هن بد يدل رق جا لوغري غل #انكشيتت جولول ينا ش‎ 


| ]امول موه 5 ال د ,ا لل همير للك لكا 6 م بوي 0 
١‏ 81 3 1 0 
ا 00 النتليسا: أآسية أأس ل ا فى كسد 1 
مس لط د اله ها تأنه "47 
ا الخجام م" نال تعراور_ية ١‏ الس ام يشل ريس 
لي 7 ني 5 وس 1 ناا يخيهدة ناذا ن٠‏ | ب الرزأوقة بابرا, 
اوراس رخيسة: 


0 عير فق - سيف ع القر+ة ل» تحال 1 
ادع اندي أ ا غ١‏ 811 _ ركسي خغن در 


سد ٠-‏ ولاق ادا راع زط 


7 


سدع 5 7 ير 3" 1 

9 لبدو طق الم - سل قي الورش .وخر 0 4 "” 0 
0 ا ل ##قراز دا رتل ورين جنك ذ المساء ف وسرت 
-> يورق , لل رسي قلي جتررجبة ميوت آأيذ ‏ عم مساديل . 


تيو “اريت ل بلع انر هوا الاجر نب 
ال وف + 1 ب 


كل 


إحياء علوم الدين ( كناب أداب السضر)' ل 


اليابه الأول ١‏ 


فى الآداب من أول النهوض إلى آخ رالرجوع 
وفى نيه ال ا 0 


فى فوائد السفروفضله ونيته - ظ 


اعلم أن السفر نوع نحركة ومخالطة ء وفيه فوائد » وله آفات كما ذكرناه فى كتتاب 
دلة » وا 
الإصحبة والعز والقوادد الباعثة على السفر لا تخلو من هرب أو طلب فإن المسافر 
ويد بردي بايا اواعار 00 إما أن 
' و بحوه 


30 روب عنك : إما أمر له نكاية فى الأمور الدنيوية لشاف والوياء » إذا 
دو بيد أو خوف سببه فتنة أو خصومة أو غلاء سعر » وهو إما عام كما ذكرناه . أو 
ىم كمن يقصد بأذية فى بلدة فيهرب منها » وإما أمر له نكاية فى الدين » كمن 
إيتلى فى بلده مجاه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله 4 فيؤثر الغرية واخمول. 

9 سعة والمجاه ء أ ن يدعى إلى بدعة قهرا . ]أ لاية 
يب لسار و كمن يدعى إلى قهرا . أو إلى ولاية عمل لا تحل 


ماشرته ,. فطلب الفرار ا 


0 ب فهو إما دنيوى كالمال والجاه » أو دينى » والدينى إما علم » وإما عمل . 


الل ل لل اكت آناباسض) 0000 حيءطومالطين | 
والعلم إما علم من العلوم الدينية » وإما علم بأخلاق نفسه وصفاته على سبيل التجربة: 


٠. ٠. 8 5 9 01 1‏ - ا عه ١‏ اه ع 
داه علم بآيات الأرض وعجائبها كسفر ذى القرنين وطوافه فى نواحى الأرض . 


والعمل إما عبادة 6 وإما زيارة ع والعبادة هو احج والعمرة والجحهاد 0 والزيارة 
أيضا من القربات وقد يقصد بها مكان كمكة والمديئة وبيت المقدس والثغور 2 فإن 
1 5 


وإما أحياء نيتبرك بمشاهدتهم ويستفاد من النظر إلى أحوالهم قوة الرغبة فى الاقتداء بهم . 


0 فهلم فى أقسام الأسفار ويخرج من هذه القسمة أقسام : 
القسم الأول , السرذرفى طلب العلم : 
دو إما واجب وإما نفل . وذلك بحسب كون العلم واجبا أو نفلا » وذلك 


العلم ا 


7200 قال مك : « من خرج من بيقه فى طلب العلم فهو فى سبيل الله ختى ١‏ | 


ّْ دثى خبر آخر : « من سلك طريقا بلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الحنة») 1513407 , 


147) حديث : قال مت : ٠‏ من خرج من بيته فى طلب العلم » الشرعى النافع الذي أريد به وجه 
الله ٠‏ فهو فى سبيل الله » أى. حكمه حكم من هو فى الجهاد « حتى يرجع © قال العراقى : 
رواه الترمذى من حديث أنس وقال حسن غريب .اه. | 

قال مرتضى : وكذلك رواه أبو يعلى والطبرانى. والضياء فى المختارة وفيه خالد بن يزيد 
اللؤلؤى قال العقيلى لا يتابع على كثير من حديثه وذكر له هذا الخبر قال الذهيى وهو 
مقارب الحديث وفى رواية لابى نعيم فى الحلية بلفظ من طلب العلم فهو فى سبيل الله 
حتى ير جع . ظ 


() حديث : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى المنة » قال العراقى : 
رواه مسلم وتقدم فى العلم حديث رقئ؟7 ص8ة.اه. 2 
قال مرتضى . روآه الترمذى وقال حبسن من حديث أبى هريرة ويروى من سلك طريقاء 


١‏ ا 0 حوتداة: 


2 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السمر) 9 اال #مهة 
وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد. 


وقال الشعيى : لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن فى كلمة تدله على 


هدى ء أو ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا . 


شهرافى حديث بلغهم عن عبد الله بن أنيس الأنصارى يحدث به عن رسول الله 
52000 اك ا 


: يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق المنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالئب العلم 
رضا بما يصنع الحديث بطوله رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان والبيهقئى 
من حديث أبى الدرداء وقد 'تقدم ذلك فى كتاب العلم. ‏ 21 00 ْ 


)5١١‏ حديث : ” رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مسيرة شهر فى حديث بلغه عن عيد الله 
اين أنيس » الانصارى يحدث عن رسول الله متم حتى سمعوه » قال ابن إسحاق وهو 

.0 وهو الذي سأل النبى. يكم عنن ليلة القدر وهو الذى رحل إليه جاير ين عيد الله فسمم منه 
حديث السصامن وهذا الذى ساقه المصنف هو يعينه لفظ القوت وقال العراقى ..رواه 

الخطيب فى كتاب الرحلة بإسناد حسن ولم يسم الصحابى » وقال البخارى فى صحييحةه 

رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس فى حديث واحد ورواه أحمد إلا 

أنه قال إلى الشام وإسناده حسن ولأحمد أن أبا أيوب ركب إلى عقبة بن عامر إلى مصر فى 

حديث وله أن عقبة بن عامر أتى سلمة بن مخلد 


وكلاهما منقطع .اه. 


قال مرتضى : ويقال هو عبد الله بن أبى أنيسة قال الوليد بن مسلم حدثنا داود بن عبد 
الرحمن المكى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اليه قال سمعت حديثا فى 
القتصاص لم يبق أحد يحفظه إلا رجل بمصر يقال له عبد الله بن أبى أنيسة فساقه ولكن 
الصحيح ما قاله البخارى وقرأت فى تاريخ مصر لمحمد بن الربيع الجيزى ما نصه قدم جابر 
إبن عبد الله الأنصارى مصر بعد الفتح على عقبة بن عامر الجهنى ويقال على عبد الله بن 
أنيس الجهنى وكان قدومه فى أيام مسلمة بن مخلد ولأهل مصر عنه عن النبى مَزَدمْ نحو 
من عشرة أحاديث ثم ساقها ثم قال وما يبين قدوم جابر مصر ما حدثناه أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب قال حدثنا عر حدثنى محمد بن مسلم الطائفى عن القاسم بن عبد 


وهو أول أمير مصر فى حديث آخر 


الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان عبد الله - 


0 ( كناب أداب ب السمر) إحياء علوم الدين 
2101101111 إلى زمانئا هذا لم يحصل 

العلم إلا بالسفر » وسافر لأجله وأما علمه بنفسه وأخلاقه . فذلك أيضا مهم ٠»‏ فإن 

طريق الآخرة لا يمكن سلوكها إلا بتحسين الخلق وتهذيه » ومن لا يطلع على أسرار 

باطنه وخبائث صفاته لا يقدر على تطهير القلب منها » وإنما السفر هو الذى يسفر عن 

أنجلاق الرْجاك وبه يخرج الله الخبء ناي والأرض » وإغما سمى السفر سفرا 


لأنه يسفز عرن الأخلاق 1 


ا : مسيم 


وكان بشر يقول يا معشر القراء : 00 د » فإن الماء إذا ساح طاب ء وإذا 
و يت ب ظ 

٠‏ وبالجماة فإن النفس فى الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث تك أخخلاقها 
لامي بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة » فإذا حملت وعثاء السفر وصرفت 
عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاق الغربة ؛ انكشفت غوائلها ووقع الوتواقف على 
عيويها . ٠‏ فيمكن الاشتغال بعلاجها 


وفك ذكرنا فى كتاب العزلة واف لقنا ؛ والسفر مخالطة مع زيادة اشتغال 
واحتمال مشاق . ظ 


9 ابن أنيس الجهنى وكان عداده فى الانصار يحدث عن رسول الله حيدم حديثا فى القصاص 
قال جابر فخرجت إلى السوق فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا ثم سرت إليه شهرا فلما 
قدمت .مسصر سألت عنه حجتى وقفت على بابه فخرج إلى غليم أسود فقال من أنت قلت 
جابر بن عبد الله فدخل عليه فذكر ذلك له فقال قل له أصاحب رسول الله ميد فخرج 
الخلام فقال ذلك لى فقلت نعم فخرج إلى فالتزمني والتزمته وذكر الحديث . 


احياء علوم الدين ( كناب آداب السمر) ليل 

وأما آيات الله فى أرضه ففى مشاهدتها فوائد. للمستبصر » ففيها قطع متجاورات» وفيها 
الجبال والبرارى واليحار ء وأنواع الحيوان والنيات 5 وما مه او امنيا الاتوهو كياهد: لله 
بالوحداتة ع :ريدي اللبرلتان ذلق لا يدركه الاامن التق اميم رفو قتهيدا . 


وأما الجاحدون والغافلون والمغترون بلامع ١١١‏ 5 زاب من زهرة الدنيا فإنهي- 5 
مس بسر ول ولا يسمعودت لأنهم عن السمع معزولون ك وعن آيات ربهم محمد يوان 
سا امه 77 501 له ولو مت 000 4 . عر | 5 0 ٍ 0 1 5 
ون ظه دن ود لديا وهرعزا الاجر ِ ون 4 ةا لات . ومأ اويد 0 
السمع 55 » فإن الذين أريدوا به من كاتوا مولت عنه وا أريد بن السمع اليا 


ولا يدرك بالسمع الظاهر إلا الاصوات » ويشارك الإونسان فيه سما كر الخيوانات : 


0 أ السمع الباطن فيدرلك به لنَان الخال الذى هو نطق وراء نطق المقال يشبه قول 
ما ل 0 ؟ فقال : سل من 
دق: قنى دلم يتركنى ورائى الجر الذى ورائى 


وما من ذرة فى السموات والآأرض إلا ولها أنواع» شاهدات لله تعالى. بالوحدانية 
.بحها لأنهم لم يسافروا من مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن » ومن ركاكة 
رين المقال إلى فصاحة لسان الحال . ظ 


وزو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لما كان سليمان عليه السلام مختصا بفهم 
منطق الطير ولما كان موسى عليه السلام مختصا بسماع. كلام الله تعالى الذى يجب 
انيه عن مشابهة الحروف والأصوات » ومن يسافر ليستقرئْ هذه الشهادات من 
الأسطر امكتوبة بالخنطوط الإلهية على صفحات الجمادات لم يطل سفره باليدن » بل 
مكف ان هواقيع ويفرغ قلبه للتمتع بسماع نغمات التسبيحات من آحاد الذرات قما له 
وللتردد فى الفلوات » وله غنية فى ملكوت السموات » فالشمس والقمر والنجوم بأمره 


جيه لحم حرم سوسم 
0 2 لتكلا 


101 ( كناب آداب السشر) إحياء علوم الدين 
مسخرات وهى إلى أبصار ذوى البصائر مسافرات فى الشهر والسنة مرات » يل هى 


دائبة فى الركة على توالى الأوقات . 
فمن الغرائب أن يداب فى الطواف بيآحاد المساجد من أمرت الكعبة أن تطوف به. 
ومن الغرائب أن يطوف فى أكناف الأرض من تطوف به أقطار السماء » ثم مادام 
المسافر م مفتقرًا إلى أن يبصر عالم الملك والشهادة بالبصر الظاهر فهو بعد فى المنزل 
الاول. من منازل السائرين إلى الله والمسافرين إلى حضرته » وكأنه معتكف على باب 
وطن لم يفض به سير إلى متسع القضاء ٠‏ ولا مسيب لطول امام فى هذا النزل إل 
ل : 


ولذلك قال بعض أرباب الوب إن اانا ليقولون افتحوا يفا حستى 


الأول خبسر عن المنزل الأول القسريب من الوطن » والثانى خصبر عسما بعسده من المتاول 
البعيدذة عن الوطن التى لا يطؤها إلا مخاطر بنفسه ١‏ والمجاوز إليها ربما يتيه فيها سنين. 
وربما يأخذ التوفيق بيده » فيرشده إلى سواء السبيل » والهالكون فى التيه هم الأكثرون 
من .ركاب هذه الطريق ء ولكن السائحبون بنور التوفيق فازوا بالنعيم والملك المقيم ١‏ 
وهم. الذين مسبقت لهم من الله المحسنى » واعتبر هذا الملك بملك الدنيا » فإنه يقل 
بالإضافة إلى أكثر الخلق طلابه » ومهما عظم المطلوب قل المساعد » ثم الذى يهلك 
أكثر من الذى يملك ولا يتصدى لصلب الملك العاجز الجبان لعظم المخطر وطول التعب . 


وإذا كبانت النفوس كبارا 2 تعسبت فى مرادهاالأجسام 


ع أودع الله العر والملك فى الدين والدنيا ارج فى حيز القطرٍ . وقد يسمى التبان 
اا لحبن والقتصور باسم الحزم والمحذر كما قيل: 


ترى الحبناء أن الجبن حبزم وتلك شورهية: الطبع اللكيم 


إحياء علوم الدين (كتاب آداب السشر) 00 
فهذا حكم السفر الظاهر إذا أريد يه السفر الباطن بمطالعة آيات الله فى الاأرض » 
فلترجع إلى الغرض الذى كنا بصدده ولنبين ٠.‏ ' [ ظ 5 


القسم الثانى ٠‏ وهو أن يسافر لأجل العيادة إما لحج أو جهاد : 
وقد ذكرنا فضل ذلك وآدابه ٠‏ وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار الحجح. 
محل فى جملته زيارة قبور الأنبياء عليههم السلام » وزيارة قبور الممسطانة لكاي 
ثر العلماء والأولياء » وكل - يتبرك بمشاهدته فى حياته يتبرك بزيارته بعل وه 1 
ويعجوز شد 0 لهذا 055 
ولا يملع من هذا قوله ل 00 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » مسججدى 
هذا والمسججد ارام والمسجد الأقصى » 22147 , 


2 يدث المساجد ا 
ايان ذلك فى غإنها ئلة بعد هذه المساجد » وإلا فللا فرق بين ويارة. 


1 الأننياء والأولياء والعلماء د أصل الفضل ٠»‏ وإن كان يد فى الدرجات تفاوتا 
ينها بحسب اتختللاف درجاتهم عند الله . 


وبالجملة زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات » والفائدة من زيارة الأحياء طلت 
وركة الدعاء وبركة النظر اليهم: ؛ » فإن النظر إلى وجوه العلماء والصلحاء عبادة » وقيه 
55 00 للرغبة فى الاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم وآدابهم . ْ ر 
| ب ش 


مسحي الى . قال الى ل تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ة مساجد مسجدى هذا والمسجد ا حرام 


14 1) حديث : قال 
والمسجد الأقصى » وفى رواية بتقديم المسجد ال حرام قال العراقى “انوك للدي يك 
5 684 ص 60١/.اه.‏ 
قال مرئضى : وروآه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث أبى 
كر ورواه أيضا سوى أبى داود من حديث أبى سعيد ورواه ابن ماجه وحده من حديث 
ابن عمر وقد تقدم فى أسرار الحج . 


لل 00000 (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 


هذا سوى ما يتْعظن من الفؤائد العلمية المستفادة من أنفاسهم وأفعالهم » كيف 


5 ومجرد زيارة الإخوان فى الله فيه فضل كما ذكرناه فى كتاب الصحبة . 


وفى التوراة بم سر أربعة أميال زر أخا فى الله . 
0 وأما البقاع: فلا معنى .لزيارتها سوى المساجد الثلاثة وسوى الثغور للرياط بها . 


١‏ ظ 0000 ظاهر فى أنه : الاتشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجدذ 


١‏ الغلائة وقد ذقرنا فضائل ال حرمين في كتاب الحج وبيت المقدس أيضا له فضل كبير.. 


وقد سال سليمان عليه السلام ريه عز وجل أن من قصد هذا المسجد لا يعنيه إلا 
لصلاة فيه أن لا تصرف نظرك عنه ما دام مقيما فيه حتى يخرج منه » وأن تخرجه من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه » فأعطاه الله ذلك ' .25 1 


القسم الثالث :أن يكون السضر للهرب من سيب مشوش للدين : 

< وذلك أيضا حسن فالفرار مما لا يطاق من سان الانبياء والمرسلين وبما يجب الهرب 
منه الولاية والججاه وكثرة العلاثة ئق والأسباب ٠‏ فإن كل ذلك يشوش فراغ القلب ‏ 
والدين لا يتم إلا بقلب فارغ عن غير الله » فإن لم يتم فراغه فبقدر قراغه يتصور أن 
يشتغل بالدين ولا يتصور فراغ القلب فى الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية 
ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها » وقد نجا المخفون » وهلك المثقلون والحمد لله الذى لم 
يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع الأوزار والأعباء . بل قبل المخف بفضله »ء 
«والتطله ة رحيعة «والمخف هو الذى ليست الدنيا أكبر همه» ل" 


(5184؟) حديث : دن عر الى قنع اننا از هنما : 
قال مرتضى : أغفله العراقى وروي هناد والترمذى من حديث أنس والطبرانى من حديث- 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السمُر) يديل 


وذلك لا يتيسر فى الوطن لمن اتسع جاهه وكثرت علائقه فلا يتم مقصوده إلا 
بالغربة والخموك وقلع العلائق التى لابد عنها ختى يروض نفسه مدة مديدة » ثم ربا 
يمده الله بمعونته ٠»‏ فينعم عليه بما يقوى به يقينه ؛ ويطمئن به قلبه فيستوى عنده الحضر 
والسفر » ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمها . فلا يصده شبىء منها عما 
هو بصدده من ذكر الله وذلك مما يعز وجوده إجدا » بل الغالب على القلوب الضعف 
والقصور عن الاتساع للخلق والخالق » وإنما يسعد بهذه القوة الأنبياء والأولياء 
والوصول إليها بالكسب شديد » وإن كان للاجتهاد والكسب فيها مدخل أيضا ” 
قوى ذى مرة اي م البنية يستقل بحمل ما وزنه ألف رطل 
357 فل أراد الضعيف المريض أن ينال رتبته بممارسة الحمل 00000 


الها رفنة دا ال 7 عن ١‏ 
كد ر عليه ء ولكن الممارسة والجهد يزيد.فى “ونه زيادة ما ء» وإن كان ذلك. لإ تبلغه 
يه فلا يتبغى أن يترك اسهد عند اليأس عن الرتبة العليا . ذإ 


ن ذلك غاية الجهل 


ديااية الضلال . 
3و 


وقد كان من عادة السلف شم مفارقة الوطن نخحيفة من الفتن 
وقال سفيان الثورى : هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل: » فكيف على 


00 تنا 5 م ٠‏ فلد د ا . 7 1 
ورين هذا زمان رجل ينتقل من , إلى بلد كلما عرف فى موضع تحول إلى غيره . 


وان دو كاف كروي بد إل غناه فى قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهى 

راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا 
إلا ما قدر له وأخصرج الطبرانى من حديث أنس خرج رسول الله ميم يوما وهو آذ بيد 
أبى ذر فقال يا أبا ذر أعلمت أن بين أيدينا عقبة كؤدا ولا يصعدها إلا المخفون قال رجل يا 
رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين قال عندك طعام اليوم قال نعم قال وطعام غد قال 
نعم قال وطعام بعد غد قال لا قال لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين. 


4 (كناب آداب السفر) إحياء علوم اللي 
وقاك أبو نعيم : رأيت سفيان الشورى وقد علق قلته بيده » ووضع جرابه على 
ظهره . فقلت : إلى أين يا أبا عبد :الله ؟ قال : بلغني عن قرية فيها رخص أريدٍ أن 
أقيخ بها » فقلت له وتفعل هذا ؟ قال : نعمء إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بهاء 
فإنه أسلم لدينك . وأقل لهمك » وهذا هرب من غلاء السعر . 
< وكان رو السقطى يقول للصوفية : إذا خرج الشتاء فقد خرج أذار وأورقت 
الأشجار ٠‏ وطاب الانتشار فانتشروا . ش 


دقد كان الخواص لا يقيم بيد كشر من أربمين يوسا وكان من الوكين وير 
الإقامة اعتمادا على الأسباب ت قادحا فى التوكل . 


بان أسراد الاعتماد 0 الأسباب فى كتاب لتوكل إن شاء الله تعالى . 


الهم الرابع : السفرهريا مما يقدح فى البدن : 
كالطاعون أو فى المال 3 كغلاء السعر أو ما يجرى مجراه © ول" حرج فى ذلك » 
بل ربما يجب الفرار فى بعض المواضع » وربما يستحب فى بعض يحسب وجوب ما 
| يترتب عليه من الفوائد واستحبابه » ولكن يستثنى منه الطاعون » فلا يتبغى أن يفر منه 


لورود النهى فيه . 
قال أسامة بن زيد ننقيه : قال رسول الله. ميم :. « إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب 


به بعض الأمم قبلكم , ثم بقى بعد فى الأرض » فيذهب المرة ويأتى الأخرى » فمن سمع به فى 
أرض فلا يقدمن عليه » ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه» (64م١؟5»‏ ش 


)١١86(‏ حديث : قال أسامة بن زيد نيه : قال رسول الله ليدم : « إن هذا الوجع أو السقم, 
رجز أى عذاب ه عذب به بعض الأمم قبلكم » وهم قوم فرعون من بنى إسرائيل أمرهم 
الله أن يدخلوا الباب سجدا فخالفوا فارسل الله عليهم ذلك فمات منهم فى ساعة سبعون 
ألفا وقد ورد التصريخ بأنهم من. بنى إسرائيل فى هذا الخبر بعينه كما سيآتى « ثم بقى بعد 
فى الارض فيذهب المرة ويأتى الأخرى فمن سمع به فى أرض فلا يقدمن عليه ومن وقع:. 


إحياء علوم الدين ( كناب آداب السفر) ةا 


: « إن فتاء آأمتى بالطعن.والطاعون . 
فنقلت : هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال : غدة 


وقالت عائشة لقتعا : قال رسول الله ول 


كغدة البعبٍ تأخذهم.فئ مراقهم 
المسلم.الميت منه شهيد والمقيم .عليه المحتسب :كال موابطآقن تلبيل الله» والفار,مته .كالفار 
رع :اليه 9 1 


ولد نما بأوم سر جوزل عدا و الغزازن منه-» قال الخطابئ حل لمن 
تفويض وتسليموقالالتوويشتق الله ,شرع كنا التوقى من المبحذور وقد ,صيح ,أن الدبى لكي 
نا بلغ الحجر منع أصحابه من دخوله وأما نهيه عن الخروج قلانه إذا خرج الأصحاء ضاعت 
المرضى. من متعهد والموتى من التتجهيز والصلاة عليهم انتهئ قال البعراوي + - وموس بزو طالد, 
واللفظ المسلم انتهى ٠.‏ 
قال مرتضى: ورواه كذلك الترمذى والنسائى وفى لفظا لهما الطاعون رجز أو عذان 
اماق اكه لخدو تاملكل لكر دقع مأو وأييهم بها فيان ترمدو ينها بفرارا متي وكا 
وقع بأرضن يي 0 أو عبذاب هكذا هو بالشك ووقع بالتزم عند 
بيويكنوياي تاس« رمو سعد يلف ارييس سلوا بعلو لوف 00 


ين تأديب وتعلِيم والآخر 


1) حديث: قالت عائشة ييه : قال رسول الله ميم : 
' فقت هذا الطعين قد عرفتاه » وهو أن 
قال: غدة كغلة البعير 

فيأخذه شبه المو 


إن فاء امتى بالْطعِن والطاعون 
يطعن بحضسهم فى الراك بالرماح 7 فما الطاعون؟ 
" قال الزمخشرى فى الفائق الغلة داء يأ البعير فترم نكفتاه له 
ت بوقى أمثالهم أخدة كيده المحير ,وموات رفو بست 0 قاله عامر بن 
الطفيل عند دعاء النبى 0 اتأخذهم ») أى الاقة , فى مراقهم 1 جمع مرق وهو أسفل 
البطن مما رق ولان «المسلم الميت منه شهيد والمقيم عليه المحتست ' وجة الله تغالى أى طالب 
الثواب: على بره على وف منه وسلاتة "اخرابط فى دريل اللاكة "اا لد وان لي ل 
« والفار منه كالفار من الزحف » والفران من الزحفت جيني حف اعدو على المسلمين من 
غير عذر كبيرة والفرار.من الطاعون وزره مثل وزر ذلك قال العراقى : رواه أحمد وابن عبد 
البر فئ التمهيد بإسناد جيد .. اه. 


قال مرتضى : حديث جاتشة روي بالفاظ مختلمة فروى أحمد والبخارى بلفظ الطاعون 
وان حذابا يسن الث على بن يشا وإذا الله جكيلة رخ 14 لاسرا ون ج10 بس رم 
الطاعون فيمكث فى بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يضيبه إلا ما كتى الله له إلا كان له 
مغل أجر شهيد قاله لها حين سألته عن الطاعون ما هو وروئ أحمد أيضا بيد فيه ثقات 
الطاعون غدة كغدة البعير المقيم بها كالشهيد والفار مْنه كالفار من الزخف وروى الطبرانى 
فى الأوسط وأبو نعيم فى فوائد أبى بكر بن خلاة بسند حمتن الطاعون شهادة لآمتى ووخز 
أعدائكم من الجن كغدة الإبل تخرج فى الاباط والمراق من مات فيه مات شهيذا ومن أقام به 
كان كالمرابط فى سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من الزحف وأخرج أحمد والطبرانى فى 


ادك ظ (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 


وعن مكخول عن أم أيمن قالت 5 « أوصى رسول الله َي بعض أصحايه لا 


تشرك بالله شيئاء وإن عذيت أو خوفت » وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من.كل 


شىء هو لك فاخرج منه » ولا تترك الصلاة عمدا » فإن من ترك الصلاة عمدا فقد برئت 
ذمة الله منه » وإياك والخمر » فإنها مفتاح كل شر » وإياك والمعصية فإنها تسخط الله ولا 
تفر من الزحف وإن أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثيت فيهم » أنفق من طولك على 
أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم , أخفهم بالله» 1917" . 


د ١‏ الكبير من حديث أبى موسى وفى الأوسط من حديث ابن عمر فناء أمتى بالطعن والطاعون 
وخر أعدائكم من الجن وفى كل شهادة . 


(5191؟) حدييك : قال مكحول فللته ال بركة حاضتة 00 الله ميته وهى والدة 
أسامة ابن زيد ماتت فى سخلافة عثمان ضع : « أوصى رسول الله ميم ؛ بعض أهله » وفى 
نسخة بعض أصحابه « لا تشرك بالله شيئًا وإن حرقت بالنار #روق انسيخةا وإت تعذبك أو 
خوفت «أطع والديك وأن أمراك أن تخرج عن شىء هو لك فاخرج لا تترك الصلاة عمدا 
فإن من ترك الصلاة عمدا فقد برئت ذمة الله منه إياك والخمر » لا تشربه « فإنه مفتاح كل 
شر إناك والمعصية فإنها تسخط الله » أى تغضبه « ولا تفر من الزحف »؛ أى عند زحف 
الملشركين بالمسلمين « وإن أصاب الناس موتان » بالضم الموت الكثير الذريع « وأنت فيهم 
االمجورات او سو را ب و 0 
طالت به يدك «على أهل بيتك ممن عليك :: نفقته ولا ترفع عصاك عنهم » لأجل التأديب 
اأخفهم بالله» قال العراقى : رواه النيهقى وقال فيه إرسال .اه-. 0 


قال مرتضى : ومكحخول كثير الإرسال مشهور بذلك ورواه كذلك ابن عساكر فى التاريخ ظ 


وقد رواه ابن ماجه والبيهقى من حديث أبى الدرداء بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت 

وحرقت ولا تت تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشر 

الخمر فإنها متاح كل شو وعد الطائى من حديث أنيدة مولا رسول الله ميدن بلفظ 5 
تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخلى من 


أهلك ودنياك فتخله ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل شر ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ١‏ 


ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ولا تفرن يوم الزحف فمن فعل ذلك فقد باء بسخط 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ولا تزدادن فى تخوم أرضك فمن فعل ذلك يأتى به على 
رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم 
واخفهم فى الله عز وجل وأميمة قيل ٠‏ هو اسم أم أيمن الحبشية وعند أحمد والطبزانى وأبى 


نعيم فى الحلية من حديث معاذٍ بلفظ لا 2 تشرك بالله شيعا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن.- 


احياء علوم الدين (كتاب آداب السفر) ١‏ 
فهذه الكحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون مسنهى عئه » وكذلك القدوم عليه 


وسيأتى شرح ذلك فى كتاب التوكل ٠.‏ 
فهذه أقسام الأسفار 


وقد حرج منه أن السفر ينقسم إلى : مذموم وإلى محمود وإلى مباح » والمذموم 
ينقسم إلى حرام كإباق العبد وسفر الغاق » وإلى مكروه كالخروج من بلد الطاعون ء 
واللحمود ينقسم إلى واجب كالحج وطلب العلم الذى هو فريضة على كل مسلم ٠‏ 
وإلى مندزب إليه كزيارة العلماء وزيارة مشاهدهم . 00000000000١”‏ 


والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك 
صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئثت منه ذمة الله ولا تشرين خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك 
. والمعصية فإن المعحصية تحل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب 
| الناس موت وأننت فيهم فائبت وانفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عمصاك أدبا 
اعد ب ا عا ا د 
وحرقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شىء حو حت 50000 
مكتوبة عمدا فإنه من ترك الصلاة غمدا فقد برئت منه ذمة الله إياك والخمر فإنها مفتاح كل 
شر وإياك والمعصية فإنها موجبة سخط الله لا تغلل ولا تفز يوم الزحف وإن هلكت وفر 
أصنحايبك وإت أصاب الناس موتان وأنت فيهم فائبت ولا تنازع الأمر أهله وإت رأيت أنه لك 
واتفق من طولك على أهل: بييتك وله ترفع غصاك عنهم أدبا وأخفهم فى الله عز وجل وعند 
ابن النجار فى تاريخه من حديث أبى ريحأتة بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت 
بالنار وأطع والديك وإن أمراك, أن تخلى من أهلك ودنياك ولا تدعن صلاة مستعمدا فإن من 
تركها فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ولا تشربن خخمرا فإنها رأس كل خخطيئة ولا تزدادن 
فى تخوم أرضك فإنك تأتى بها يوم القسيامة من مقدار سبع أرضين والمسمى بأبى ريحانة 
ممابيان أحدهما الأزدى أو الدوسى الأنصارى وقيل اسمه سمعون والثانى أبو ريحانة 
القرشى وعند الطبسرانى من حديث عبادة بن الصامت لا تشركوا بالله شيسئا وإن قطعتم أو 
حر فتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعملدا فإن من تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا 
تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من ا موت 
وإن كنتم فيه ولا تعص والديك وأن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج ولا تضع عصاك 


10 (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 


:--- ؤمن. هذه الأسباب تتبين الننة فى السفر 3 فإن معنى النية الانبعاث للسسب الباعث 
والانتهاض لإجابة الداعية » ولتكن نيته الآخرة فى ججميع أسفاره وذلك ظاهر فى 
الواجب والمندوب ومحال ١‏ فى المكروه والملحظور . 


| وأما ع فمرجعه إلى النية #فيدهم كاد قصده بطلب المال مثلا التتعفف عن السؤال ‏ 


ورعاية 0 لمروءة على الأهل لحان 0 والتصدق 1 يعضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح 
بهذه لابوا الآخبرة ولو حرج إلى 00 وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال 
الآخرة لقوله موي : «إنما الأعمال بالنيات) 6159 ,2 


فقوله 58 : «الأعمال بالنيات» عام فى الواجبات والمندوبات والمباحات دون 


وقد فد قال بعص السلهي ' 8 إن الله 000 59 ينظرون إلى 
مقاصدهم فيعطى كل واحد على قدرانيته ٠‏ فمن كانت نيه اللدنيا أغطى منها ونقص 
من آخرته أضعافه » وفرق عليه همه وكثر بالخرص والرغبة شغله » ومن كانت نيته 
ين اصلى بن البنتيزة + والحكتمة والقطنة 'وفتنع له من التذكرة والعبرة ؛ واكم 
وت 8 همه ودعت له الملائكة ماريب له 2( 610 , 


0019 حديث : قال جك" : الأعبال بلنيات. ». قال العراقى : فق بايد عن سفييفه جمرواة 
تقدم. فى حديث رقم؟1111 ص 17١١١1.اه.‏ 


قال مرتضئى. ؛ فدفاه يهلا اللقظ الإمام أب حديخة من يحي بن سيف عن مستعدا ين 
ال ريسي ا يا يو 


19 حديث : 2 تبارك وتعالى قد وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصدهم فيعطى 
كل واحد على قدر نيته » ولفظ القوت على نحو نيته « فمن كانت نيعه » ظلب : الدنيا 
أعطى منها ونقص من آخخمرته أضعافه وفرق عليه همه وكثر بالحرص والرغبة شغله ومن 
كانت نيته » طلب « الآخرة » وأهلها « أعطى منْ البصيرة والفطنة وفتح له من التذكرة 
ل ل لي ا لك 


إجياء علوم الدين ( كناب آداب السفر) طك 
وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامة » فذلك يضاهى النظر فى أن الأفضل هو 
العزلة أو المخالطة » وقد ذكرنا منهاجه فى كتاب العزلة فليفهم هذا منه. 


فإن السفر نوع مخالطة مع زيادة تعب ومشقة تشفرق الهم وتشتت فقت القلب: فى ححق 
الأكثرين ‏ والأفضل فى هذا ماهو د عون على الدين » ونهاية ثمرة الدين فى الدنيا 
تحصيل معرفقة الله تعالى وتحجبميل الأنس بذكر الله اله والأنس يحصل بدوام 
الذكرء والمعرفة تتححصل بدوام الفكر روزن لم خغان«ظريق النكر والدكين لم سكن 
متهماء ع و 9 والإمامد عي المنيينة على العمل 
بالعلم فى الانتهاء' . 


وان السياحة فى الأرض على الدوام ذ فمن المشوّشات للقلب إلا فى حق الأقوياء . 
فإن المسافر وماله لعلى قلق إلا ما وقى الله » فلا يزال المسافر مشغول القلب تارة 
بالخوف على نقسه وماله وتارة مفارقة ما ألفه واعتافه فى إقامتنه وإن لم يكن معه مال 
يخاف عليه فلا يخلو عن الطمع والا. -: ستشراف إلى الخلق » قتارة يضعف قله بسبب 


الفقراء وتارة يقوى باستتحكام أسباب الطمع : ثم الشغل بالخط والترحال. مشوشس لجميع 
الأحوال . 


صم اس يسوب سس جاه وسور جو ل 00 


فلا ينبغى أن يسافر المريد إلا فى طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدى به فى سيرته؛ ظ م 


وتستفاد الرغبة فى الخير من مشاهدته » فإن اشتغل بنفسه واستبصر وانفتح له طريق 
الفكر أو العمل فالسكون أولى به 3 إلا أن أكثر متصوفة هذه الأعصار لما خلت بواطنهم 


35 قال مرتضى : أغفله العراقى وهكذا هو في القوت ومعناه فى المرفوع من حديث أنس . 
فيما رواه ابن أبى حاتم فى الزهد من كانت نيته طلب الدنيا شتت شتت الله عليه أمسره وجعل 
الفقر بين عينيه ولم يأنه منها إلا ما كتب له ومن كانت نيه طلب الاخرة جمع الله شمله 
وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة وعند الطيالسى وابن ماجه والطبرانى من حديث 
زيد بن ثابت من كانت نيته الاخرة جمع الله شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا راغمة 
ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما 
كتب الله له . 


5 (كتاب آداب السفر) إحياء علوم الدين 


عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال ولم يحصل لهم أنس بالله تعالى وبذكره فى الخلوة 

وكانوا بطالين غير محترفين ولا مشغولين قد ألفوا البطالة واستثقلوا العمل ٠»‏ واستوعروا 

طريق الكسب واستلانوا جانب السؤال ار واسستطابوا الرباطات المبنية لهم فى 

البلاد واستسخروا الخدم مريت للقيام بيخدمة القوم» واستخفوا عقولهم وأديانهم من 

حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الري ياء والسسعة واثتشار الصيت واقتناص الأموال 
بطريق السؤال تعللا بكثرة الاتباع . ظ 


6[ 2111111110111 » ولا حجر 
5 فاهر 2 فلبسوا المرقعات واتخذوا فى الخانقاهات متتزهات» وربما تلقفوا ألفاظا 
اعرف باعل الطاناك + اليظرية إلى سوير راد تتيهر ا بالقوم فى خرقتهم . 
دفى اسليساحتهم وفى لفظهم وعبارتهم وف آداب ظاهرة من 'سيرتهم فيظنون امير 

١٠د‏ ا يبأ 2 ًا 4 «لكيف : 04 »6 ويعتقدون أن كل سوداء تمرة 
. ويتوهمود أن المشاركة فى الظواهر . ٠»‏ توجب المساهمة م فى التقائق وهيهات » فما أغزر 


حماقة من الا يميز بين الشحم والورم فهؤلاء بغضاء الله ٠‏ فإن الله تعالى يبغض الشاب ‏ 


ولم يحملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ إلا من سافر لدج أو عمرة فى غير 
رياء ولا سمعة أو سافر لمشاهدة شيخ يقتدى به فى علمه وسيرته وقد خخلت البلاد عنه . 


حبجو 


الآن . 


1 » حديث : « إن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ‎ )١90( 


قال مرتضى دقفل الأعزاان وأخرج بدو بيو متدوى أن منلة بن ونون انطو أن 
لأكره الرجل فارغا لا فى عمل:الدنيا ولا فى عمل الآخخرة ورواه أحمد .وابن المبارك. والبيهقى 
كلهم فى الزهد وابن أبى شيبة من طريق المسيب بن رافع قال : قال ابن مسعود إنى لأمقت 
الرجل أراه فارغا ليس فى شىء من عمل «نيسا ولا آخرة وهو عند الزمخشرى فى سورة 
الانشراح من قول عمر فاه بلفظ إنى لأكره أحسدكم سبهللا لا فى عمل دنيا ولا فى عمل 
آخرة . ظ 
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7 سمه ديه فى ع 0 “مهد 1 
9[ ليقي وخ ادن ييا ء عاو را ين 
إخياءعلوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
له جتمع فيه الإسام الغزالق انون الإسلام على أرئعة كسب :7 الغلبناذات ‏ والمعاملات , 
رالمهلئات, والمنجيات» فأجاد وأفاد , 
وقدأو زد الإمام الغزالئ آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كعاب الله أتى بها 
محدوفة الأرائيل . 
ركد عنى التخافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها , ثم جاء السييد 
مسجمل الزييدى الشهير بمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث التى 
م يتجمد لها الحافظ العراقي أصلا فذّكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوحع إلى أمهات كتب الحقاظ.. . 
ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظظ التجاتنى بمراجعة 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 
اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عاما ولا تصطدم بعقيدة ولا باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تجرم حلالاً» وقد 


يسوق العلماء الأحاديث الضعيفة بجوار الحديث الحسن أو الصحيح ليزداد السند به قوة وهذا 
معروف فى فن الحديث : 


والله ولى التوفيق. 


بمشيئة الله تعالى مستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع , نشره فى أعداد متتابعة . 


